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  المحاسبية المعرفة توحيد
  

  الدكتور تيسير المصري

   كلية الاقتصاد-جامعة دمشق 

  بةم المحاسقس

  

  ملخصال
   

 الناظمة الاستفادة من منهجية إدارة المعرفة في استكمال المعارف المحاسبيةهذا البحث حاول ي

اسبي ومعوقات  تحديد مفهوم التوحيد المعرفي المحهدف، بها وتوحيدها وتطويرللممارسة العملية

 في ذلك ؛ مستنداًتقديم نموذج فكري منطقي لحل مشكلات توحيد المعرفة المحاسبيةوعملية التوحيد، 

  .الاستدلال الاستنباطيإلى 

وعدم عدم وضوح مفهوم المحاسبة :  فكانت،توحيد المعرفة المحاسبيةتحديد مشكلات  استطاع وقد

، سس المنطقية والمنهجية العلمية المناسبةم الأيد تستخدرة علمية لعملية التوح وإدا سليم،تنظيم وجود

المحاسبة ومفهوم   التوحيد المعرفي المحاسبي مفهومحدد كما .ةرففئات مجتمع المعق عمل وتنس

 مجموعة من عرضثم .  المحاسبة والنظام المحاسبي: مفهومي بينز ومي.باعتبارها أحد فروع المعرفة

دارة وتنظيم ، ربط مفهوم المحاسبة بإ متكاملاًياً فكرلت فيما بينها نموذجاًشكَّالتي فكار المنطقية الأ

التي يجب أن تراعي الأسس العلمية، وأن تعتمد منهجية علمية عملية التراكم المعرفي المحاسبي 

 ، عبر جميعاً بين فئات مجتمع المعرفة المحاسبيةتنسق، وأن جميعاً واضحة في مراحل عملية التوحيد

  . مع المنهجية المقترحة انسجاماً رسِمت، ات عمل مناسبةآلي
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  : تمهيد-1 
التقنية، :  أنواع المعارف ازدهرت فيه وتطورت كثيراًإذيتميز هذا العصر بأنه عصر العلم والمعرفة، 

فة والمعر . من مظاهر التطور البشريمظهراً) Knowledge(وغدت المعرفة  . كافةالإنسانية والبحتة

بمفهومها العام هي مجموعة المعارف والمدارك العقلية المكتسبة من خلال الملاحظة والتجربة 

والاستنتاج، حول التطور الحاصل في الطبيعة والمجتمع وحول قوانين وحتميات وحقائق وعلاقات هذا 

. لتنبؤ للمستقبلتولدت عبر الزمن والتي تستخدم ل ذخيرة المعلومات التي ،تمثل المعرفة، إذاً .التطور

أما المعلومات فهي . قد تكون ضمنية غير متاحة إلا لمن ولَّدها فهي.  ليست المعلومات نفسهاالمعرفة و

هي ما أعرفه أنا، أما المعلومات فهي ما المعرفة . "المعارف المتداولة والمتاحة لأفراد مجتمع المعرفة

  . 1"نعرفه نحن

 من مصادر القوة، وتحولت في المشروعات الاقتصادية إلى أصبحت المعرفة في الوقت الحاضر مصدراً

ولما كانت المحاسبة تمثل أحد فروع المعرفة المتخصصة بإشباع حاجات . واحد من أهم عناصر الإنتاج

الفئات المختلفة  ـ ذات المصالح مع المشروع ـ إلى المعلومات، فإن أهميتها تتعاظم، والحاجة إلى 

فكلما تنوعت هذه المعلومات واتسعت وكلما . المستخدمين بها، تتزايد باستمرارالمعلومات التي تزود 

كانت فائدتها أفضل وموضوعية وواقعيةً مصداقيةًكانت أكثر ،.  

، ن امتلاك المعرفة واستخدامها ضرورة لا بد منها لضمان الاستمرارية والبقاء، فإنه ضروري جداًولأ

 إدارة علمية واعية، تمكِّن من تحويل البيانات إلى  )Knowledge Management( إدارة المعرفة

والمحاسبة، كغيرها من . معلومات مفيدة، عبر مجموعة من العمليات والأنشطة التي ترافق دورة المعرفة

 واستكمالها ها من تطوير معارفهانُمجالات المعرفة، تحتاج إلى إدارة معارفها إدارة علمية هادفة، تمكِّ

  .تنظيمها وإعادة هيكلتها وتأصيلها علمياً، ومن وتوحيدها

والمعرفة بطبيعتها دوريعاد توليدد. ها من جديدة، فبعد تجديدها ير وتتجدوفي مجرى . وهكذا تتطو

   :2 منها مجموعة أنشطةتطورها تترافق دورة المعرفة بمجموعة عمليات يرافق كلٌّ

                         
مقاربة تجريبية في قطاعات مركزية     : منهجية إدارة المعرفة    )" االإسكو( ةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسي    :  راجع - 1

   .5-4. ، ص2004، ،الأم المتحدة، نيويورك، "في دول الاسكوا  الأعضاء

 عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، قسم المحاسبة، ورئيس قسم المحاسبة في جامعة جرش الخاصـة،                   -*

 .  دارية، الأردنكلية الاقتصاد والعلوم الإ
2 -   Alle, Verna."The knowledge evolution, expanding original intelligence" Oxford, Butter worth 

Heinemann, 1997                                        
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  .جتهالمعرفة وحيازتها ومزاوتوليد ا:  ويرافقها أنشطة عملية خلق المعرفة؛-1

  .تحليلها، الخوتجميعها،  وتخزينها، وتنظيمها، وتعريفها، :  عملية استدامة المعرفة؛ ويرافقها أنشطة-2

  .تعليمها ونقلهاوتوزيعها، وواصلها، توتشاركها، :  عملية تقاسم المعرفة؛ ويرافقها أنشطة-3

  .تعميقها وتكييفهاوتوسيعها،  وتحسينها،وا، تغييره:  عملية تجديد المعرفة؛ ويرافقها أنشطة-4

هذه العمليات والأنشطة لا يكفي أن تحدث بشكل عفوي تلقائي، استجابةً لما تفرضه الوقائع والأحداث 

، علمي ومنظَّم، بغية تفعيلها للوصول إلى اجة فائقة إلى أن تُدار بشكل واعٍوالظروف المحيطة، لأنها بح

، إلى إبداع  يحتاج، مثلاً فخلق المعرفة. ة، تسمح بتحقيق التفوق المطلوبمعارف صحيحة، منطقية، علمي

ومهارات خاصة، فردية وجماعية، وإلى سلوك وآليات عمل منظَّمة ومدروسة، يتم من خلالها تحويل 

الثقافة والمهارات وأساليب البيع والمفاهيم : مثل( ذات الطبيعة الشخصية والحدسيةالمعرفة الضمنية

مثل براءات الاختراع ( يمكن نقلها والتعبير عنها وتداولها معرفة صريحةإلى )  الشخصية، الخوالأفكار

؛ ثم تحويل المعرفة الصريحة إلى معرفة ضمنية ) التسويق، الخوبحوثوالعلامات التجارية والمنهجيات 

. 3ت شخصيةوإغنائها بمعارف وخبرات وأفكار ومهارا هاوفهممن خلال استيعاب المعارف والمعلومات 

  .ولا شك أن الإبداع الذي يخلق المعرفة يحتاج إلى إدارة واعية وناجحة

ففي الجانب الميداني لعمل المعرفة تحتاج المعلومات . وتنظيم المعرفة يحتاج،كذلك، إلى مثل هذه الإدارة

 إلى أيضاًوالمعارف المستخدمة هنا، والناظمة لهذه الأعمال، بحاجة . إلى تجميع وتصنيف وتفسير ونشر

كل ذلك يحتاج إلى إدارة واعية . أن يتم تحديدها وتعريفها وتأصيلها وتنظيمها في بنى هيكلية فكرية سليمة

  .وفاعلة

 أفراد وهيئات مجتمع المعرفة، لنشرها وتوزيعها ونقلها وتعليمها جميعوتقاسم المعرفة عبر مشاركة 

 التي تفرضها أنشطة تجديد المعرفة على إدارة هذه زد على ذلك المتطلبات. يحتاج كذلك إلى إدارة كهذه

  .الأنشطة

، بما فيها المعرفة ها جميعاًوفروع إن العمليات والأنشطة المذكورة تنطبق على مجالات المعرفة

 عن التنظيم المحاسبية التي نمت وتطورت بتأثير الأحداث والظروف والوقائع التي مرت بالمحاسبة، بعيداً

لهذا فإنها بحاجة إلى تطوير وتنظيم وتوسيع وتعميق . ي القائم على أسس علمية منطقيةالعقلاني الواع

وهي بذلك تحتاج إلى إدارة واعية، علمية، وفاعلة ترفع من .  إلى مثل تلك الأسسوتوحيد، استناداً

  .مستوى المعارف المحاسبية وتستكملها وتوحدها في أطرٍ فكرية صحيحة

                         
  .5، مرجع سابق، ص )الإسكوا ( ة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسي- 3
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 من بدلاً( الذي يتطلب قدرات ذهنية إبداعية )Knowledge Work( مل المعرفةوتجدر الإشارة إلى أن ع

 إدارة المعارف : وهما. يد بجانبي إدارة المعرفةيحتاج إلى إدارة واعية تُلِم بشكل ج) الجهد العضلي

ها في الأولى تتكون من جملة المعارف المكتسبة لاستخدام.  وإدارة عامِِلِي المعرفة،الصريحة والمعلومات

معارف  الثانية فإنها ترتبط بكل من له صلة بالأما.  الممتلكات الفكرية الصريحةتوليد المعلومات، ومن

وإدارة المعرفة المحاسبية لا بد لها . 4تنظيمهال لتوليدها أم ستخدامها أملا والمعلومات سواء لتعلمها أم

 بهدف ،ف المعمول بها في الوقت الراهن، لتتعامل من جهة مع جملة المعارراعي هذين الجانبينمن أن ت

تجديدها واستكمالها وتنظيمها والبحث في توحيدها؛ ولتتعامل من جهة أخرى مع مجتمع المعرفة 

التي تتفاوت ثقافاتها المحاسبية وتتنوع كافةً  بفئاته )Accounting Knowledge Society( المحاسبية

داخل التنظيمات المعنية بالمعرفة وتطورها لاجتماعية بتأثير عوامل مختلفة بما فيها نمو العلاقات ا

على أفراد المجتمع  هاوتوزيع تنظيم عمل المعرفة )Mechanism(  ؛ ولتتعامل كذلك مع آليات5المحاسبية

  .حث لتقديم المساهمة العلمية المناسبة بخصوصهاوهذا ما يسعى الب. ه وفئاتالمذكور

  :  ـ مشكلة البحث2
فروع المعرفة التي تختص بإشباع حاجات المستخدمين إلى المعلومات المحاسبية، تمثل المحاسبة أحد 

نها حديثة الولادة نسبياً، قياساً بفروع المعرفة ولأ. لتمكينهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة

 بخاصية الأخرى، فإن المعلومات التي تقدمها تفتقر إلى الموضوعية، وهي غير فعالة ولا تتسم إجمالاً

وتنّوع هذه ،  الناظمة لعملية توليد المعلومات قابلية المقارنة، بسبب تغير الأسس النظرية والعملية

  .الأسس

 إلى أسس  استناداً)Accounting Knowledge Integration( ولما كانت مسألة توحيد المعرفة المحاسبية

بما فيها فاعلية  ها في المعلومات المحاسبية،فرا بشكل مباشر الخصائص الواجب توستْمعلمية منهجية، 

إدارةً وتطويرها وتوحيدها هذه المعلومات وقابليتها للمقارنة، فإن إدارة عملية تنظيم المعارف المحاسبية 

 في المعارف المحاسبية ، لهذه العمليات،علمية منهجية، أصبحت أمراً حتمياً، نظراً للتأثير الكبير

ثير من منظِّري المحاسبة وممارسيها في الواقع العملي قد عالج هذه المسألة، وإن كان الك. المستخدمة

آخر، فإنها لا تزال موضع اهتمام كبير وجدل محتدم بين إلى انطلاقاً من مقدمات وأسس اختلفت من باحث 

                         
 .  وما يليها6بق، ص  مرجع سا- 4
 Lowe, Alan, "Postsocial relations: Toward a performative view of accounting:   للمزيـد راجـع  - 5

knowledge"؛ Accounting, Auditing & Accountability journal2004 ؛ Vol. 17 Issue 4,  
pp 604-629.      
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هذه وقد اتجهت . والمساهمات التي ظهرت حتى الآن لمعالجتها لم تكن متكاملة وشاملة. فئات المهتمين

 في حين اتجهت .المساهمات نحو حل بعض مشكلات التوحيد، كتوحيد المبادئ والمعايير المحاسبية 

إن الدراسات السابقة لم . 6 أخرى للبحث في الإطار الفكري الناظم للممارسة العملية بحوثدراسات و

لذلك . لاً نهائياً لهاتعالج مسألة توحيد المعرفة المحاسبية من منظور معرفي شامل، ولم تقدم، لذلك، ح

  .فإنها تبقى جاهزة في فكر المنظِّرين والممارسين للسعي نحو تقديم المزيد من المساهمات العلمية الجادة

  :  ـ أهمية البحث وأهدافه3
يكتسب البحث أهميته من أنه يعالج مسألة حاضرة معاصرة، ذات أهمية بالغةَ، تشغل اهتمام شريحة 

هذه المسألة تنجم عن . لمحاسبة وممارسيها، ومن متخذي القرارات الاقتصاديةواسعة من منظِّري ا

 Accounting(  المحاسبيةةرفحاصل عبر الزمان والمكان في المعالتنوع الكبير والتغير والتبدل الدائم ال

Knowledge(قارنة، ؛ الأمر الذي يترك أثره المباشر في فاعلية المعلومات المحاسبية وقابليتها للم

، في بيئة عمل المحاسبة، فالتغيرات السريعة والكثيرة والنوعية أحياناً. وخاصة المقارنة عبر الزمن

ة لفاعليتها وجدواها في اتخاذ القرارات، وتطرح مسألة توحيد يتؤدي إلى فقدان المعلومات المحاسب

م في بيئات محاسبية المعارف المحاسبية على أسس علمية منطقية، بحيث يمكن أن تصلح للاستخدا

  . مةهم أن يطرأ عليها تغيرات جذرية مختلفة، دون

 Methodology of( ، حاول ربط منهجية إدارة المعرفة مبتكراً جديداًوتزداد أهمية البحث من كونه بحثاً

Knowledge Management(سواء ارتبطت هذه ها وتوحيد بمنهجية تطوير المعارف المحاسبية ،

منهجية إدارة رسة العملية أم بالإطار الفكري؛ هادفاً من خلال هذا الربط الاستفادةَ من المعارف بالمما

  .ها وتطوير في استكمال المعارف المحاسبيةالمعرفة

إن الباحث إذ يحاول تقديم مساهمة علمية جادة في هذا الإطار، فإنه يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، 

  :أهمها

مستوياته وشروطه، وخصائصه، وضروراته، ومحاسبي وبيان أهميته، ـ تحديد مفهوم التوحيد ال

  وجوانبه المختلفة،

                         
  : عالجت بعض جوانب التوحيد المحاسبي، منها يمكن الإشارة هنا إلى مجموعة دراسات وبحوث- 6

 1989، "دراسة تحليلية لفعالية المعايير المحاسبية على المستوى الدولي: "عثمان ،الأميرة إبراهيم •
• Herdman, Robert K. " Moving toward the Globalization of Accounting Standards",2002 
 1997، "يجابيةمحاسبي من منظور النظرية الإالاختيار ال: "الأمين، بدر الدين إبراهيم  •

 2000، "يجابيةتقييم المنهجية العلمية للإطار الفكري لنظرية المحاسبة الإ: "عثمان ،الأميرة إبراهيم •
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  ـ تحديد معوقات عملية توحيد المعرفة المحاسبية،

  .ـ تحديد مفهوم المحاسبة كشرط أساسي من شروط توحيد المعرفة المحاسبية

  .ـ اقتراح نموذج فكري منطقي لحل مسألة توحيد المعرفة المحاسبية

  :هج البحث ـ من4
فبعد . اعتمد البحث على التحليل والربط والاستنتاج المنطقي في صياغة موضوعاته واستخلاص النتائج

طلاع على أدبيات علم المنطق ونظرية المعرفة، وإجراء الإسقاطات اللازمة على المعارف المحاسبية، الا

نموذج فكري منطقي يمكنه تقديم و، ها وتوحيدتمكن الباحث من تلمس عوائق تطوير هذه المعارف

 بحوث والمساهمة في حل مسألة توحيد المعرفة المحاسبية، في حال استخدامه، وفي توجيه دراسات

  . أخرى علمية

  :  ـ هيكل البحث5
الأول تناول مفهوم :  محتوياته في أجزاء رئيسية ثلاثةعرضتانسجاماً مع المنهج المعتمد في البحث، فقد 

أهميته وضروراته، ونشأته، ( جوانبهبجميع )Concept of Accounting Integration(التوحيد المحاسبي 

أما الثاني فقد تناول مشكلات توحيد ).مستوياته وشروطه والجوانب التي يشملها، وماهيته وخصائصه، و

ت  تتعلق بتفاو الأولى:وقد حصرها الباحث في اثنتين .  أمام بلوغهالمعرفة المحاسبية التي تقف عائقاً

 أساسية في الإطار الفكري للمحاسبة،ومدخلاً روعدم وضوح المفاهيم والمصطلحات التي تشكل عناصِ

  تتعلق بإدارة عملية التوحيدوالثانية. أساسياً لتجاوز هذه المشكلات، وفي مقدمتها مفهوم المحاسبة

م والأفكار، وتحديد ، حيث تناول الأسس العلمية لعملية التوحيد ، ومنهجية صياغة المفاهيهاوتنظيم

ثم عرض . مضامين المصطلحات المستخدمة، وكذلك تحديد الضوابط المنطقية لعملية القياس المحاسبي

 الجزء الثالث الحلول المناسبة لحل مشكلات التوحيد المعرفي المحاسبي، حيث عرض الباحث نموذجاً

 ارة عملية التراكم المعرفي المحاسبي من الأفكار المنطقية ربط من خلاله مفهوم المحاسبة بإدمتكاملاً

   .، وبالمنهجية المتَّبعة في مجرى هذه العملية، وبآليات العمل المناسبة لتحقيق هدف التوحيدهاوتنظيم

  توحيد المعرفة المحاسبية - 6
Integration of Accounting knowledge  

  : ـ مفهوم التوحيد المحاسبي6.1

  : نشأة التوحيد المحاسبي-6.1.1

 ينشأت المحاسبة وتطورت بتأثير الحاجة إلى المعلومات لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية، ذو

وقد أثَّرت في الحاجة إلى المعلومات مجموعةٌ من العوامل، يأتي في . المصالح المادية مع المشروع
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ذي حقق في القرن مقدمتها التطور الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع البشري، والتطور العلمي و التقني ال

ومن ثم  الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ثاره الكبيرة فيآراً هائلاً ترك الماضي، ولا يزال حتى الآن، تطو

 الحاجة إلى المعلومات؛ ثم جاء عصر المعلوماتية ليكشف ضرورة أن تتطور المعارف المحاسبية، في

 بالإطار الفكري لهذه الممارسة، رسة العملية أم ارتبط منها بالمماأسوة بباقي فروع المعرفة، سواء ما

للتمكن من إشباع الحاجات المتبدلة والمتنوعة والمتجددة إلى المعلومات المحاسبية التي يمكنها أن 

  .تساعد بشكل فاعل في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة

المقارنات للمعلومات ومع التطور الحاصل في الحاجة إلى المعلومات، ظهرت الحاجة إلى إجراء 

كما . المحاسبية باختلاف أنواعها، بغية الحصول على معلومات إضافية تساعد في اتخاذ قرارات سليمة

فر في المعلومات المحاسبية خصائص نوعية متميزة، بحيث اازدادت وتوسعت الحاجة إلى ضرورة أن تتو

: من هذه الخصائص خاصية. وماتتكون ذات قدرة عالية على إشباع حاجات المستخدمين إلى المعل

 فر إلاَّ إذا كانت المعلومات معدة استناداًاهذه الخصائص لا تتو. الموضوعية وقابلية المقارنةوالفعالية، 

ها أحد فروع المعرفة، ضرورة لأنإلى أسس علمية منطقية واحدة؛ وهذا فرض بدوره على المحاسبة، 

تجديدها؛ في إطار علمي منطقي،  المحاسبية، وتبادلها وإدارة وتنظيم عمليات خلق واكتساب المعرفة

  .هم في توحيد المعارف المكتسبة وتأصيلهايس

تعود بدايات التوحيد المحاسبي، في الممارسة العملية، إلى نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث من 

ق والمبادئ ائفي الطرالقرن الماضي؛ بعد ظهور أزمة الكساد العالمي التي كشفت التنوع الكبير 

جتهادات كما أظهرت وجود تغيرات كثيرة فيها؛ وبينت مدى ارتباطها بالا. والسياسات المحاسبية المطبقة

وبذلك فقد بدأت .خاصةًلح المجتمع ككل والمجتمع المالي وقد أضر ذلك بمصا.والتقديرات الشخصية

  .في استخدامهاالمطالبة بضرورة توحيد أسس إعداد المعلومات والثبات 

على أثرِ هذه الأزمة ازدادت مسؤولية الحكومات وأسواق المال والجمعيات المحاسبية المهنية، فازدادت 

وقد أخذت الجمعيات . المطالبة بضرورة وجود أسس قياس واحدة ثابتة توحد الممارسة العملية

 )AICPAِ(ي للمحاسبين القانونيينالمحاسبية المهنية على عاتقها هذه المسؤولية؛ وكان للمعهد الأمريك

الدور البارز في التصدي لهذه المسألة، حيث تسنى له بعد محاولات عدة، جمع وحصر جملةٍ من المبادئ 

وقد تبنَّت بورصة الأوراق المالية في .  )GAAP( المحاسبية عرِفت بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً

  .7المسجلة فيها بضرورة استخدامها عند إعداد قوائمهانيويورك هذه المبادئ، وألزمت الشركات 

                         
 .100، ص 2001دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مدخل نظرية المحاسبة؛-تطور الفكر المحاسبي:  حنان، رضوان حلوة - 7
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بدء عمليات تعمير ثم توسعت محاولات توحيد الممارسة المحاسبية، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و

 وازدهرت التجارة .موال للمساهمة في مشروعات البناء فبدأت حركة تصدير الأما دمرته الحرب؛

ات خلقت الحاجة لدى ذوي المصالح إلى هذه المستجد. المتعددة الجنسياتالخارجية، وظهرت الشركات 

الأمر الذي استوجب توحيد أسس القياس المحاسبي . مقارنة المعلومات المحاسبية على المستوى الدولي

  . IAS(8 (في الإطار الدولي، فظهرت المعايير المحاسبية الدولية

إضفاءِ الطبيعة العلمية على المحاسبة وتقديم المبررات أما في الإطار الفكري، فقد بدأت محاولاتُ 

نظرية "ات من القرن الماضي عندما حاول وليم بيتون في كتابه يالمنطقية للممارسة العملية، في العشرين

وكان . ثم استمرت هذه المحاولات.  الوصول إلى أسس فكرية نظرية تبرر الممارسة العملية9"المحاسبة

 دور كبير وبارز في بلورة الجوانب الفكرية التي تحكم القياس) AAA(الأمريكي لمجمع المحاسبة

 بيان النظرية 1966وقد أصدر المجمع عام .  التي قام بها10المحاسبي من خلال مجموعة من الدراسات

ثم جاءت نظرية المحاسبة . 12 أكثر شمولا من الدراسات السابقةعد الذي 11الأساسية للمحاسبة

 في محاولة لإيجاد مجموعة ضوابط قياس، تخدم بشكل أقوى وأفضل وأكبر مسألة الإفصاح 13بيةيجاالإ

ولا تزال مسألة البحث عن إطار معرفي فكري منطقي سليم تشغل اهتمام . المحاسبي وتقديم المعلومات

  . الباحثين والأكاديميين

  :ـ أهمية توحيد المعرفة المحاسبية وضروراته6.1.2

لمحاسبي بتأثير الحاجة إلى معلومات محاسبية فعالة، موضوعية وقابلة للمقارنة، تمكِّن من ظهر التوحيد ا

جتهادات عية تضمن عدم تدخُّل الإدارة والافالموضو.  المستخدمينلِباتخاذ قرارات اقتصادية سليمة من قِِ

نتاج المعلومات، ، والبحث عن أسس علمية منطقية لإ وعرضهاالشخصية في عملية إعداد المعلومات

وعمليات المقارنة . ةيدعم بشكل واسع الموضوعية المطلوبة، ويزيد من فعالية المعلومات المحاسبي

رفة التطور الحاصل بهدف مع. هم في إنتاج معلومات جديدة، سواء كانت المقارنة عبر الزمنبأنواعها تس

                         
  1999المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، معايير المحاسبة الدولية :  راجع- 8
  Paton ,W.A. : "Accounting Theory", Ronald press, New York,1922:   راجع- 9

 78-56، ص1995نظرية المحاسبة؛ جامعة دمشق، :  القاضي،  حسين ؛ حمدان، مأمون- 10
  American Accounting Association ," A Statement of Basic Accounting Theory", 1966:  راجع- 11
 87-85، ص 1990نظرية المحاسبة؛ ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت،:  الشيرازي ،عباس مهدي -12
 ,a - Watts ,R. L. and Zimmarmann J.L." The Demand for and supply of accounting theories:   راجع-13

the market for excuses" the Accounting Review, April, 1979 
Watts,R, L. and Zimmermann J. l."Positive Accounting Theory", Prentice Hall.  -  b  

      Englewood Cliffs, New Jersey, 1986                                        
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بحية مثلاً أو الأكثر طمأنينة للأموال  كانت مكانية بهدف معرفة المشروعات الأكثر رفي المشروع، أم

المستثمرة فيها، أو كانت لبيانات فعلية مع بيانات مخططة، بهدف مساءلة الإدارة أو مكافأتها ورسم 

الخطط والسياسات المستقبلية ؛ أو مقارنة قطاعية  للوقوف على كفاءة المشروع ومدى نجاحه؛ أو مع 

هذه . ئية، لمعرفة مدى تأثير هذه الظروف في عمل المشروعظروف اقتصادية، اجتماعية، سياسية أو بي

  .المقارنات تستوجب بالضرورة أن تكون أسس القياس المحاسبي واحدة، رغم تغير الزمان والمكان

وإذا كانت أهمية توحيد المعرفة المحاسبية تأتي من كونه يحقق الخصائص المذكورة، فإن الباحث يرى 

شكل متجدد، من خلال المستجدات المحيطة ببيئة عمل الشركات، والتي أن ضرورات التوحيد تأتي، وب

فظاهرة العولمة تشكل تحدياً جدياً أمام مسألة توحيد المعرفة . تدفع للمطالبة بتوحيد المعارف المحاسبية

فهي لا تستوجب فقط وجود أسس قياس واحدة على المستوى الدولي لغرض إعداد معلومات . المحاسبية

 للمقارنة، وإنما تستوجب كذلك توحيد أسس القياس والعرض والإفصاح لتسهيل أعمال الخدمات قابلة

وبذلك ينضم  . المحاسبية وخدمات المراجعة التي تؤديها مهنة المحاسبة والمراجعة خارج حدود الدولة

. حدةالمحاسبون والمراجعون إلى فئات المستخدمين للمطالبة بضرورة وجود أسس قياس وإفصاح وا

تساع الأعمال القائمة على أساس العقود المشتركة لتقديم ا باتجاه توحيد المعرفة المحاسبية أيضاًويدفع 

قياس واحدة في إن مثل هذه الأعمال تستوجب بالضرورة، كذلك، أن تكون أسس ال. خدمة أو إنتاج سلعة

  .دت جنسياتها وأماكن عملهاولو تعد كافةًف العقد الشركات أطرا

الأولى تتمثل في أن المعرفة :  من ضرورتين اثنتينأيضاً ما سبق فإن ضرورات التوحيد تأتي  عمافضلاً

 للمشروعات بأنواعها، يمكن الاستفادة منه هماًم  أصبحت، في عصر المعلوماتية، مورداًجميعاً بفروعها

ثل في أن المعلومات المحاسبية أما الضرورة الثانية فإنها تتم. لزيادة الثروة وتحقيق التفوق والرفاهية

ولا شك أنه كلما اتسع التوحيد . يجب أن تكون موضوعية، بعيدة عن التقديرات والتحيز والأحكام المسبقة 

المحاسبي المستند إلى أسس علمية منطقية، قلّت احتمالات الاجتهاد والتقدير عند إجراء عمليات القياس 

  .لمحاسبية الخصائص المطلوبة، وتحققت للمعلومات اوعرض المعلومات

  : ـ ماهية التوحيد المحاسبي 6.1.3

يمثل التوحيد المحاسبي أحد المفاهيم المحاسبية المستخدمة للتعبير عن عملية البحث عن أسس واحدة 

وقابلية المقارنة تشترط . للقياس وعرض المعلومات، والهادفة إلى إنتاج معلومات فعالة وقابلة للمقارنة

والموضوعية تعني بدورها أن . ، بعيدة عن التقديرات والتحيز14 أن تكون المعلومات موضوعيةبدورها

                         
14- Robert Jaedicke & Yuji Ijiri:" Reliability and Objectivity of Accounting Measurement" The 

Accounting Review, July, 1976, pp 474-483                                           
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المعلومات يجب أن تصور الواقع بتجرد وأن تكون موثوقا بها، وكاملة غير منقوصة، وخالية من 

  . وأن تُقدم وقت احتياجها. الأخطاء، وقابلة للتحقق

لمحاسبة لا تتحقق إذا لم تُعد المعلومات استناداً إلى أسس واحدة، ها اتوافرهذه الخصائص التي يجب أن 

. غير أن البحث عن هذه الأسس و إعدادها يحتاج إلى تضافر جهود الباحثين والممارسين. ثابتة ومنطقية

ويحتاج التحقّق من صحتها في الواقع العملي إلى فترة طويلة من الزمن، لأن المسألة، برأي الباحث، 

 وبإدارة عملية التراكم )Accounting Knowledge Accumulation( بطة بتراكم المعرفة المحاسبيةمرت

تشمل هذه الأسس الأطر الفكرية . )Management of Knowledge Accumulation process(المعرفي

 من خلال ستكملُوالممارسة العملية على حد سواء، فتبدأ بتحديد المفاهيم والمصطلحات والتعاريف، وتُ

سهم في د الممارسة العملية، ثم قواعد منطقية تُرشِإيجاد قوانين وفروض منطقية علمية، ثم مبادئ تُ

 ،وفي الممارسة العملية. ها وعرضاستخدام المبادئ عند جمع البيانات وتشغليها وعند إعداد المعلومات

لتي تغطيها المعلومات وزمن تقديم يمكن أن تشمل هذه الأسس جوانب مختلفة مثل تحديد الفترة الزمنية ا

  .موعة الدفترية وغيرهاوحتى المجومحتوياتها  وأشكال القوائم  وتصنيفها،المعلومات وتبويب الحسابات

توحيد المعرفة المحاسبية عمليةٌ منظّمةٌ، مستمرة، تهدف إلى إيجاد ضوابط وعليه فإن الباحث يرى أن 

قياس والإفصاح المحاسبي، بهدف جعل المعلومات المحاسبية منطقية موضوعية واحدة وثابتة لعملية ال

  .فعالة وقابلة للمقارنة

  :هذا المفهوم للتوحيد المحاسبي يبين الخصائص التي يتسم بها، وهي

  : أ ـ توحيد المعرفة المحاسبية عملية منظّمة

 مة، تعمل وفق آلياتِعملية منظَّي يستوجب أن تكون عملية التوحيد إن تحقيق أهداف التوحيد المحاسب

 مجزأة ،، مدروسة وواضحة، إذ لا يمكن بلوغ هذه الأهداف من خلال أعمال غير منظمةهجيةعمل من

فتوحيد المعرفة المحاسبية يحتاج بالضرورة إلى إدارة فاعلة، تعتمد المناهج العلمية في . وغير مدروسة

معارف  إلى يدها وتطويرها، وصولاًعمليات تراكم المعرفة المحاسبية ونشرها واستخدامها وتجد

  .، تضفي على المعلومات المحاسبية الخصائص النوعية المطلوبةمحاسبية علمية منطقية ثابتة، موحدة

 إن الواقع الحالي يشير إلى أن الجهود المبذولة لتوحيد الممارسة المحاسبية لا تعتمد حتى الآن نموذجاً

وهذا يمكن ملاحظته من . ة المحاسبية على أسس علمية مدروسةيمكن أن يؤدي إلى توحيد المعرف فكرياً

، لكل منها اهتماماتها 15خلال تنوع مفهوم المحاسبة وتوزع محاولات التوحيد على جهات مختلفة

                         
 )3الفقرة  ( 6.1.6  راجع أهم هذه الجهات في البند - 15
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في حين أن فئة الباحثين ومنظري المحاسبة يبحثون عن . نلا يربط بينها تنسيق وتعاون كافياوأهدافها، و

هذه . ت التوحيد على أرض الواقعتناول الجانب الفكري للوصول إلى حل مشكلاأطر علمية منطقية، ت

 حلول لمشكلات القياس المحاسبي في الجانب التطبيقي، فإن هذه ن قدمت بعض اقتراحاتِ وإالمحاولات

 الحلول لا تأخذ طريقها إلى الممارسة العملية إذا لم يتم تبنِّيها من قِبل المجمعات المهنية المختصة

ولا شك أنه لو تضافرت الجهود المبذولة لبناء الإطار الفكري مع الجهود المبذولة لحل . والحكومات

 الفكري والعملي، بشكل ول إلى التوحيد المحاسبي، بجانبيهمشكلات الممارسة العملية، لأمكن الوص

  .منطقي علمي وخلال فترة أقصر

  :ب ـ توحيد المعرفة المحاسبية عملية مستمرة

  :  لأسباب مختلفة أهمهاويعود ذلك. عملية توحيد المعرفة المحاسبية عملية مستمرة وليست وحيدةإن 

دفعة واحدة، لأن عملية بناء المعرفة وتراكمها، عبر مجموعة كافة  ـ لا يمكن بلوغ التوحيد بجوانبه 1

  .نمن الأعمال الفكرية والممارسات العملية، يحتاج إنجازها لفترة طويلة من الزم

التي تنعكس بدورها على الحاجة إلى المعلومات، يمكن أن غيرات الحاصلة في بيئة الأعمال،  ـ إن الت2

 بالممارسة العملية؛ تخلق مستجدات كثيرة على مسألة التوحيد، ليشمل جوانب أكثر تفصيلاً والتصاقاً

ق وغيرها، وهذا ائطرأو قد تكشِف، على الأمد الطويل، عدم صواب بعض المفاهيم أو الفروض أو ال

  .يوجب بدوره ضرورة البحث، من جديد، في مسألة التوحيد 

 ـإن المعرفة المحاسبية، كغيرها، دورية تبدأ عند خلقها ثم تنظيمها وتقاسمها واستخدامها ثم تجديدها 3

  .وهكذا. 16وتحسينها

ارات، ويجعل المعلومات ج ـ توحيد المعرفة المحاسبية يضمن فاعلية المعلومات المحاسبية لاتخاذ القر

  .المحاسبية قابلة للمقارنة على أسس موضوعية منطقية

د ـ يشمل توحيد المعرفة المحاسبية الإطار الفكري الذي يمثل الضوابط العامة لعملية القياس 

  .ماً منههمالتوحيد بعض جوانبه، أو قسماً أما الإطار العملي فيمكن أن يبلغ .والإفصاح

  :وحيد المحاسبيـ جوانب الت 6.1.4

همة لابد من طرحها عند معالجة مشكلات التوحيد المحاسبي، تتعلق بالجوانب التي يمكن مغير أن مسألة 

أي ما المعارف المحاسبية التي يمكن توحيدها؟ فبالعودة إلى الأدبيات المحاسبية . أن يشملها التوحيد

                         
 9،  ، مرجع سابق، ص )الإسكوا ( ة  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسي- 16
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نصب أساساً، ولا يزال، على  ا ومن ثم. عملية لخدمة الممارسة اليلاحظ أن التوحيد المحاسبي ظهر بدايةً

أما بعض المحاولات التي.  كافٍ بالجوانب الفكرية النظريةالجانب العملي التطبيقي ولم يكن هناك اهتمام 

 توحيد المصطلحات ومضامينها، فكان هدفها خدمة الممارسة العلمية أساساً، وهي محدودة نحو اتجهت

  وهذا كان واقع حال.لتي جرى تحديدها، لم تُراع الأسس العلميةُ عند وضعهانسبياً؛ كما أن المضامين ا

ثم جاءت المعايير المحاسبية ، . جوانب الفكريةل لتتطرقلم ها نّإبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إذ الم

ليات عمسواء المحلية أو الدولية بهدف وضع إطارٍ أكثر تفصيلاً ووضوحاً للممارسة العملية، لخدمة 

 من التوحيد المحاسبي عند إعداد المعلومات  معيناً إطاراً بذلكتكَّلَشَف .القياس والإفصاح المحاسبي

ومن وعرضها، بهدف تجنُّب التباين الحاصل في الممارسة العملية، الذي ينعكس بدوره على نتائج القياس 

على فعالية المعلومات المحاسبيةثم .  

توحيد الممارسة العملية، انطلقت من ضرورة وضع حلول عملية سريعة  المحاولات التي اهتمت بإن

غير أن فعالية . لمسألة التوحيد، بهدف الوصول إلى معلومات تكون أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرارات

التعديلات التي تطرأ من النتائج التي قدمتها هذه المحاولات لا تزال موضع جدل كبير، نظراً للتغيرات و

ضع بدورها مسألة توحيد  تهذه التغيرات والتعديلات . على ضوابط القياس والإفصاحآخرى إلزمن 

حل ر، وتدفع إلى الشك في مدى نجاح المحاولات المذكورة لعبر الزمن، موضع تساؤل كبيالقياس ضوابط 

  . هاورسم  إلى المنهج المتبع في إعداد هذه الضوابط في ذلكيعودوالسبب . هذه المسألة حلا جذرياًَ

خر من جوانب التوحيد فقد اهتم بتوحيد ضوابط القياس والإفصاح في الإطار الفكري، أما الجانب الآ

تتغير بتغير باعتباره الإطار الأوسع والأشمل الذي يضمن وجود أسس نظرية، متناسقة، متكاملة وثابتة لا 

وفي هذا الإطار ظهرت . خاذ القرارات في إنتاج معلومات أكثر فائدة لاتمن ثمهم الزمان والمكان، ويس

قد اختلفت وتنوعت هذه المحاولات دون أن تقدم حتى الآن إطاراً فكرياً ف. 17محاولات كثيرة ولا تزال

والسبب في ذلك يعود، برأي . )Accounting Measurement(واحداً، يحقق وحدة القياس المحاسبي

هوم المحاسبة، وإلى المنهجية المستخدمة في وضع هذا الباحث، إلى اختلاف كبير، وجوهري أحياناً، لمف

  .ه وتحديدالإطار

وترتبط جوانب التوحيد المحاسبي ليس فقط بالجانب النظري والجانب العملي لمسألة القياس المحاسبي، 

فإذا كان توحيد القياس المحاسبي في إطاره النظري والعملي . ) Disclosure (بل كذلك بمسألة الإفصاح

ضرورياً وحاسماً، فهل من الضروري أن يمتد التوحيد ليطال الإفصاح المحاسبي ؟ هنا لابد، برأي أمراً 

الباحث، من التمييز بين توحيد قواعد أو ضوابط الإفصاح المحاسبي، وبين المعلومات التي يجب الإفصاح 

                         
  .  1-1 راجع البند - 17
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أما الثانية فهي .  موحداًالأول يتناول الإطار الفكري للإفصاح المحاسبي، الذي يجب أن يكون واحداً. عنها

مرتبطة بالجانب العملي للإفصاح؛ وهي تنضبط في إطار محددات بيئية محلية، متغيرة بتغير الحاجة إلى 

ولهذا فإنه من غير الممكن تحديد المعلومات التي يجب تقديمها . المعلومات وبتغير الزمان والمكان

ومات مهما تنوعت وتغيرت، في إطار فكري منطقي موحد للمستخدمين، ولكن يجب بالمقابل إعداد المعل

ها في المعلومات المحاسبية لخدمة توافرمكن من خلاله تحديد المواصفات والشروط الواجب ثابت، ي

كما يمكن من خلال هذا . فعالة، الخوموضوعية، وملائمة، و، كافية، الإفصاح؛ كأن تكون المعلومات، مثلاً

ياس تضمن فعالية المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات، بحيث تضمن الإطار البحث عن بدائل ق

  . هدف الإفصاح المحاسبيقيقفي النهاية تح

وفي إطار العلاقة بين القياس والإفصاح، يرى الباحث أنه من الضروري ربط هذين الجانبين مع بعضهما، 

. ألة القياس بمعزل عن مسألة الإفصاحفي عملية توحيد المعرفة المحاسبية، لأنه لا يجوز بحث مس

فالقياس . مشكلات القياس المحاسبيمراعاةوالعكس كذلك صحيح، إذ لا يجوز بحث مسألة الإفصاح دون 

 يهدف الإفصاح إلى تقديم في حينالمحاسبي يهدف إلى إنتاج معلومات تساعد في اتخاذ القرارات، 

اء الجوهرية، بحيث تمكّن هذه المعلومات من اتخاذ المعلومات الكافية والملائمة والخالية من الأخط

وموثوقيتها  تهاونوعيوعليه فإن مسألة الإفصاح مرتبطة بحجم المعلومات . القرارات الاقتصادية السليمة

ووقت تقديمها، وبمدى ارتباطها بالغرض المنوي استخدامها لأجله، وكذلك بموثوقية المعلومات، وبزمن 

 فإن ومن ثم. أما القياس فإنه يتعامل مع مسألة إنتاج المعلومات. ستخدمينعرضها وتقديمها إلى الم

وعليه فإن القياس .  فيها هذه الخصائص لخدمة الإفصاح المحاسبيفراتتوالمعلومات التي ينتجها يجب أن 

 الموضوعية في القياس، والدقة والموثوقية والموقوتية والثبات، وغيرها من يراعيالمحاسبي يجب أن 

لذلك يجب البحث عن حلول . خصائص المعلومات المحاسبية التي تجعلها أكثر فائدةً وقابلية للمقارنة

وهنا يظهر جلياً .، على أن تكون هذه الحلول دائمة وليست مؤقتةلمراعاةلمسائل القياس في ضوء هذه ا

  .حاسبيةمدى ترابط مسألة القياس بمسألة الإفصاح عند معالجة مشكلات توحيد المعرفة الم

  : التوحيد المحاسبي ياتـ مستو 6.1.5

والحجم يرتبط . إن البحث في مسألة توحيد المعرفة المحاسبية يطرح في الوقت نفسه مسألة حجم التوحيد

للفروض والمبادئ وللمصطلحات والتعاريف، وفقد يكون للمفاهيم، . هغَبالمدى الذي يمكن أن يبلُ

 بالأنظمة المحاسبية، كأن يشمل قد يكون لقضايا أخرى أكثر التصاقاًو. ق والقواعدائالمحاسبية، أو للطر

  . التوحيد السنة المالية ودليل الحسابات وغيرهما
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. إن التوحيد الذي جاءت به المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً شمل بشكل أساسي المبادئ دون غيرها

 حيث اشترطت الإفصاح عن وجود التغير وأثر ،آخرإلى ولم يكن لزاماً على الشركات الثبات عليها من عام 

 ولعل السبب في ذلك يعود برأي الباحث إلى وجود شك في مدى صحة هذه .حدوثههذا التغير في حال 

  .المبادئ وثباتها، وفي عدم صلاحيتها في بعض الحالات

ت المطروحة في ثم جاءت المعايير المحاسبية لتحاول توحيد المصطلحات والمعالجات المحاسبية للمشكلا

وقد تجلى ذلك .  في الواقع العملي باتجاه توحيد الممارسة العملية ملحوظاًوقد حققت نجاحاً. الواقع العملي

ومحاولات لجنة معايير المحاسبة الدولية  ،من خلال محاولات دول كثيرة وضع معايير محاسبية محلية

الانسجام معها لتحقيق التوحيد على المستوى وضع معايير دولية استرشادية، يفترض بالمعايير المحلية 

  . الدولي

 برأي -وإذا كانت المعايير المحاسبية قد حققت بعض النجاح خلال العقدين الأخيرين فإن هذا النجاح

لتحقيق ) المكاني(قد انصب اهتمام هذه المعايير على التوحيد الأفقي ف.  لأسباب كثيرة لم يطل أمده-الباحث

.  أنها دخلت في عمق المشكلات المحاسبية التي تعانيها الممارسة العمليةعليهايؤخذ  لكنه.قابلية المقارنة

 كان لابد من تعديل المعايير ،ولكون هذه المشكلات وثيقة الصلة بالممارسة العملية المتغيرة والمتبدلة

حات الملحقة ايض وكثُرت الإ.ها فكثيراً ما تم تعديلُ.أخرىإلى  آنية ما تلبث أن تتغير من فترة لتقدم حلولاً

وهذا دفع باتجاه التحول عنها عبر وضع معايير .  على مستخدميها ثقيلاً استخدامها عبئاًمن ثموبات . بها

إن كثرة ). International financial accounting standard(جديدة تعرف بمعايير المحاسبة المالية 

 ذلك لم فضلاً عن. أخرى أضر بقابلية المقارنة عبر الزمنإلى ة حات وتبدلها من فترايضوالإالتعديلات 

  . في بلوغ التوحيد المطلوب بل استرشادية الأمر الذي قلل كذلك من جدواها18تكن المعايير ملزمة

نها لم تتطرق إلى المفاهيم لتحديد مضامينها، وإلى علاقة هذه يعاب على المعايير المحاسبية كذلك أ

فقد أوردت بعض .  المحاسبيةضها لتشكل منظومات متكاملة من المعارف الفكريةالمفاهيم مع بع

لكن هذه . التعريفات للمصطلحات الواردة في كل معيار لضمان فهم واحد مشترك لها عند تطبيقها

 وهذا يعني احتمال تغير بعض محتويات هذه ".حقيقية"وليست  ) عليهااًمتفق" (قاموسية"التعريفات كانت 

يف بمرور الزمن نتيجة عوامل كثيرة كتغير المستوى المعرفي والظروف المتغيرة في محيط التعار

   . وهذا يعني عدم بلوغ التوحيد المطلوب في هذا الجانب من جوانب التوحيد.الممارسة العملية

                         
لفـرض هـذه    ) كهيئة الأوراق المالية  (  يرتبط الالتزام بالمعايير المحاسبية بمقدار التدخل الحكومي والهيئات المتخصصة،         - 18

 .أخرىإلى وهذا يختلف من دولة . المعايير وإلزام الشركات بتطبيقها



                             تيسير المصري            2007- العدد الأول-23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  

 21 

هج   يكمن في المنة المحاسبي المعرفةتوحيدوى المعايير المحاسبية في إن السبب الحقيقي في عدم جد

  وهو المنهج البراغماتي الذي يربط حلول أية مسألة بآراء القائمين على حلها،المستخدم في إعدادها

  .19 منطقية علمية ثابتةوهو لذلك لا يقدم حلولاً. ، وبالظروف المحيطة بالمشكلةهممصالحبو

ل كبير  هاتين المحاولتين لتوحيد الممارسة العملية، ظهرت محاولات أخرى اهتمت بشكفضلاً عن

د الممارسة العملية  منها بأن وحدة المنطلقات الفكرية توحبالمنطلقات الفكرية للقياس المحاسبي، يقيناً

إن تحديد هذه المنطلقات استناداً إلى أسس علمية، منطقية، ثابتة وموضوعية . وتضمن قابلية المقارنة

 أساسي المفاهيم، والمصطلحات شكليضمن بالتأكيد وحدة القياس المحاسبي ، هذه المنطلقات تشمل ب

وقد ظهرت محاولات متعددة في هذا الإطار لكنها لم تحقق الهدف . الفروض والمبادئوومضامينها، 

جوهر المحاسبة والمنهج المستخدم : ا، همامن دراستهمالمنشود والسبب في ذلك يعود إلى مسألتين لابد 

  . 20في صياغة المفاهيم المحاسبية ومنظوماتها

إن التوحيد يجب . ند الحديث عن مستوى التوحيد المحاسبي لابد من مناقشة المدى الذي يمكن أن يبلغهوع

والمبادئ  أن يمس الإطار الفكري أولاً بحيث يشمل المفاهيم والمصطلحات ومضامينها والفروض

ترك للنظام ا تُ أما مسألة توحيد السياسات واختيار القواعد وغيرها فإنه.وخصائص المعلومات المحاسبية

  .المحاسبي الذي يتم صياغته بما يفي متطلبات المنشأة والمستخدمين ذوي المصالح معها

  :ـ شروط توحيد المعرفة المحاسبية  6.1.6

فر له جملة من الشروط، بحيث إذا تحققت ، أمكن الكي يبلغ توحيد المعرفة المحاسبية غايته، لابد أن تتو

هذه الشروط تتحول إلى معوقات أمام . أكثر كفاءة وفاعلية، وفي زمن أقصرلعملية التوحيد أن تتم بشكل 

 لا بد لضمان نجاح عملية إدارة المعرفة المحاسبية  ومن ثم.وحيد المحاسبي في حال عدم تحققهاعملية الت

  :أهم هذه الشروط حددها الباحث كما يلي. تُراعىمن أن  هاوتنظيم

 . علمية منطقية في عملية التوحيد بناء المعرفة المحاسبية على أسس .1

 .تحديد المنهجية العلمية المناسبة لصياغة المفاهيم ومنظوماتها .2

 .ها وتنظيمباع آليات عمل مناسبة، تنسجم مع المنهج المتّبع في إدارة هذه العمليةات .3

  : ي توضيح لهذه الشروط وعلاقتها ببلوغ التوحيد المحاسبيأتوفيما ي

                         
   من البحث6.2.2.2 انظر البند - 19
 .بحث  من ال6.3نظر البند ا - 20
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 Logical  (فر أساس علمي يقوم على الاستدلال المنطقياإن تو:  منطقيةـ اعتماد أسس علمية 1 

Reasoning (جتهادات الشخصية عند صياغة المفاهيم  يضمن الموضوعية، والابتعاد عن الذاتية والا

 اعتماد مثل هذه الأسس في صياغة المفاهيم وفي عملية البحث عن ضوابط . محاسبية ومنظوماتهاال

 يضمن سلامة هذه المفاهيم وعدم تباينها، كما يضمن عدم تغير مضامينها عبر للقياس والإفصاح،

 والواقع الحالي. وحدة الممارسة العملية ومن ثمالزمن، ويؤمن وحدتها وثباتها من الناحية العلمية، 

 أهمية وضرورة اعتماد الأسس العلمية في صياغة المفاهيم والبحث عن علىيقدم الدليل الواضح 

ط القياس والإفصاح ، إذ لا يوجد مفهوم واضح محدد للمحاسبة ، فكلُّ يعرفَّها حسب رؤيته ومن ضواب

ها نشاطاً خدمياً ، وآخر نظاما للمعلومات، وآخرون مجرد مراحل دمنظوره الخاص ، منهم من يع

ِـِر على همبعضكما أن .  من الإجراءات والقواعدعمل محاسبي، وغيرهم مجرد مجموعة  ينك

 مفاهيم أخرى، نأأضف إلى ذلك .آخرونالمحاسبة أن تكون علماً، في حين يؤكد هذا المفهوم 

متداولة في الممارسة العملية، غير محددة المضمون من الناحية العلمية كالفرض والمبدأ والقاعدة 

  .وغير ذلك

ها، يؤدي كذلك إلى إن عدم استخدام الأسس العلمية في عملية تحديد المفاهيم ومضامينها ومنظومات

وهذا . ظهور مفاهيم غير واضحة المضمون رغم استخدامها في الأديبات المحاسبية والممارسة العملية

إن عملية البحث عن أسس علمية منطقية في عملية تراكم . يقف بالتأكيد عائقاً أمام التوحيد المحاسبي

تِّباعه للوصول إلى توحيد المناسب الذي يمكن المعرفة المحاسبية تطرح، بالنتيجة، مسألة اختيار المنهج ا

  .هذه المعارف

المنهج العلمي هو تطبيق المنطق كظاهرة مشتركة لكل معرفة : ـ اختيار المنهج المناسب 2

أحد فروع المعرفة، تحتاج إلى تأصيل معارفها وإضفاء الطابع العلمي  كونهاوالمحاسبة .21علمية

ية البحث عن لمإن اختيار المنهج المناسب في ع. مي مناسبوهي لذلك تحتاج إلى منهج عل. عليها

ضوابط علمية للقياس والإفصاح يعة منطقيشرطاً حاسماً لتوحيد المعرفة المحاسبية، لأن النتائج د 

 يمكن أن منهج علمي، نجمت عنهذه النتائج ، وإن . المرجوة تختلف باختلاف المنهج المستخدم

  الاستقرائيالاستدلالفاستخدام . منطقية إذا كان المنهج غير مناسبتكون غير علمية أو غير 

)Inductive Reasoning( يربط النتائج دوماً بالواقع المتغير وظروفه  جميعاً في مراحل البحث

وهذه النتائج يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأنظمة المحاسبة . ومؤثراته 

                         
  :عن. 61، ص 1971نظرية المحاسبة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،:  نمر، نجيبة محمود 21 - 

M.R. Cohen, and E. Nagel," An Introduction to Logic and Scientific method", New York, Harcourt 
Brace & co., 1934, P. 122.                                                                      
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هم في توحيد المعرفة  لا تحقق الثبات ولا تسومن ثم كون دوماً متغيرةوبذلك فإنها ت. وغيرهم

 يربط المحاسبة بجانبيها )Pragmatic Reasoning(  البراغماتيالاستدلالواستخدام . المحاسبية

الفكري والعملي، ليس فقط بالمتغيرات المحيطة، بل بآراء المحاسبين والمهتمين، ويفسح المجال 

 فضلاً عن فإن نتائجه قد تكون غير موضوعية، ومن ثم. ية والأحكام المسبقةجتهادات الشخصللا

  وإن كان ضرورياً في)Deductive Reasoning( واستخدام الاستدلال الاستنباطي. كونها متغيرة

المصادرات  نأأضف إلى ذلك . بعض مراحل البحث ، إلا أنه قد لا يصلح في مراحل أخرى 

)Postulates (نطلق منها البحث حسب هذا المنهج، قد تكون غير منطقية، فتؤدي إلى نتائج  التي ي

وإذا كان من الضروري استخدام المنهجين معاً، فإنه يجب تحديد متى . غير منطقية وغير موضوعية

يستخدم كلّ منهما في مراحل البحث المختلفة؛ كما أنه يجب الحسم في صلاحية الاستدلال الاستقرائي 

لبراغماتية للوصول إلى التوحيد المحاسبي؛ خاصة وأن هذه الفلسفة طبعت الفكر بفلسفته ا

  .والممارسة المحاسبية بطابعها في أغلب الدراسات والممارسات على أرض الواقع

                 يرتبط هذا الشرط بتنسيق العمل بين فئات مجتمع المعرفة المحاسبية: تباع آليات عمل مناسبة اـ 3

)Member of Accounting Knowledge Society ( المهتمة بمسألة التوحيد المعرفي، سواء ،

ويتم ذلك من خلال سلسلة من الأعمال المتتابعة المنظمة، . كانوا أكاديميين أم ممارسين أو غيرهم

بي فبلوغ التوحيد المحاس. تقوم بها الفئات أو الجهات المعنية بتوحيد الفكر والممارسة المحاسبية

 على قدرٍ عالٍ من التطور المعرفي ، وهذا ) Knowledge Accumulation (يحتاج إلى تراكم معرفي

. يوجب بالضرورة الاهتمام بإدارة هذه المعارف بغية تنظيمها وتسهيل استخدامها والمحافظة عليها 

ها المساهمة في وتنظيم عملية الكسب المعرفي لبلوغ التوحيد يوجب، أولاً، تحديد الجهات التي يمكن

هذا الإطار، ثم التنسيق فيما بينها بحيث تعمل كلها كفريق واحد لتحقيق هدف واحد، بدلاً من أن يكون 

هذا .22فتتولد معرفة جديدة من خلال هذا التفاعل والتبادل بين هذه الفئات. عمل كل جهة مستقلاً بذاته

 مجرى عملية ة التي يمكن أن تنشأ فيالتنسيق يسمح بتلافي بعض الأخطاء أو المعارف غير العلمي

  .هم في تقصير الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز عملية توحيد المعرفة المحاسبيةكما أنه يس. التوحيد

وبالرجوع إلى الواقع الحالي نجد أن الجهات المهتمة بمسألة البحث عن ضوابط العمل المحاسبي 

  :وزع على المستوى الدولي بينفي حين أنها تتف .دةكثيرة،  وتتوزع في دول عدي

  International Accounting Standard Committee (IASC)      لجنة معايير المحاسبة الدولية -1

                         
22 - Malhotra, Y.:"Knowledge Management in inquiring Organizations", Proceedings of the third 

Americas conference on information systems, 1997, pp 293-295       
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   International Federation of Accountants(IFAC)      الاتحاد الدولي للمحاسبين           -2

 European Economic Community(EEC)                            وروبيةالأ المجموعة الاقتصادية -3

  : بين في الولايات المتحدةفإنها تتوزع

  ـ المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 1

                               )   AICPA(American Institute of Certified Public Accountants 

 AAA(American Accounting Association   (                       ـ مجمع المحاسبة الأمريكي2

  Financial Accounting Standard Boardِ          (FASB) ـ هيئة معايير المحاسبة المالية    3

 Securities and Exchange Commission (SEC)                       الأوراق الماليةتبادل  ـ لجنة 4

  ة بشكل رئيسي معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلزوفي بريطانيا يتولى هذه المهم
 Institute of Chartered Accountants in England and Wales(ICAEW)                   

التشتت في الجهود المبذولة باتجاه التوحيد المحاسبي، والذي تسعى المنظمات المحاسبية الدولية إلى  هذا

ق ائلية، فصل الممارسة العملية عن الإطار الفكري المنطقي المستند إلى الطرتجنبه في الممارسة العم

والملاحظ أن بقاء هذا التشتت وعدم تنسيق عمل . ق التحكميةائالطرإلى العلمية في صياغته، وليس 

عمل مدروسة محددة، يبقى عائقاً أمام توحيد المعرفة )Mechanisms(الجهات المعنية وفق آليات 

  .بية المحاس

  :ـ مشكلات توحيد المعرفة المحاسبية   6.2

  ـ تحديد المفاهيم المحاسبية ومضامينها  6.2.1

تواجه عملية التوحيد المحاسبي بجانبيه الفكري والعملي، مشكلات متنوعة تقف عائقاً أمام الوصول إلى 

فالمصطلحات . مضامينهاهذه المشكلات تحديد المفاهيم والمصطلحات ويأتي في مقدمة . التوحيد المطلوب

ية، دون أن يتحدد لمالتي تعبر عن المفاهيم تستخدم سواء في الإطار الفكري أم في الممارسة الع

. فر الشفافية اللازمة لمضامينها امضمونها بشكل علمي دقيق، وإنما بشكل عرفي، ودون أن تتو

. علمية متأنية لتحديد مضامينها دراسة المستخدمة كثيرة ومتنوعة ويحتاج كل منها إلى المصطلحاتو

والهدف من ذلك تحديد " . المحاسبة"ن المصطلح الذي لابد من تحديد مضمونه أولاً، هو مصطلح لك

 ثم يمكن الانطلاق فيما بعد للبحث في مفاهيم ؛ماهيتها وهدفها ووظائفها، وعلاقتها بمفاهيم أخرى

 فبعضهم يرى في . المعرفة المحاسبيةمحاسبية أخرى وفي منظومات هذه المفاهيم داخل مجالات

تتمثل .  مجرد آليات عمل يقوم بها المحاسب لإثبات العمليات الاقتصادية واستخراج المعلوماتالمحاسبة
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وبعضهم الآخر يرى فيها . تبويب وتصنيف البيانات، وإعداد المعلومات وعرضهاوهذه الآليات بتسجيل، 

كالطب ( ذوي التخصص والكفاءات، وهي كأي نشاط خدمي آخر  تمارسه فئة ممتهنة، من 23نشاطاً خدمياً

 والقواعد والضوابط المهنية التي يفترض أن تنظم  القانونيةتحتاج إلى جملة من التشريعات) والمحاماة

 يحتوي على مجموعة من العناصر التي 24وفئة أخرى ترى أن المحاسبة مجرد نظامٍِ للمعلومات. عملها

عين وتحديد آليات عملها لتستعمل بشكل منتظم، وفق ترتيب معين لتحقيق هدف يجب تنظيمها في نسق م

  .هذا النظام في إنتاج المعلومات

 Concept of(إزاء هذه المفاهيم المختلفة يرى الباحث ضرورة الفصل بين مفهوم المحاسبة 

Accounting( ومفهوم النظام المحاسبي )Concept of Accounting System (  .ى أن المحاسبة كما ير

وليست مجرد نشاط خدمي؛ إذ لابد من رؤيتها وتحديد مفهومها من منظور . ليست مجرد آليات عمل

فإذا كانت المحاسبة مجرد آليات ومراحل . علمي شامل واسع، وليس من منظور ضيق ورؤية محددة 

 إنلمحاسب يومياً، بحيث عمل، فإنها في هذا المفهوم تنحصر في الجانب العملي الميداني الذي يمارسه ا

 نحو تنظيم العمل المحاسبي وحل مشكلات التطبيق ، قبل أي شيء،الأولوية في أية مسألة محاسبية تتجه

 أهمية للروابط التي تجمع مكونات  أيةدون أن يتم إيلاءوالعملي، ولو كانت على حساب الجانب الفكري ، 

 إن التطور الكبير والسريع الذي اضطرت المحاسبة أن .هذا الإطار، ولمنطقَّية هذه المكونات وثباتها

وأمام . تواكبه، دفع المحاسبين، أفراداً ومجمعات مهنية، باتجاه تجاوز وحل مشكلات القياس المحاسبي

جاءت النتائج بما يخدم القياس نفسه، وليس بما يخدم فعالية  تها وصعوبهاوتنوعكثرة مشكلات القياس 

ن تجاهل القياس المحاسبي لبعض اهتمامات ومصالح الفئات المستفيدة، غير أ. القياس المحاسبي

ها أحد مجالات العمل لكونفهي . وخاصة الخارجية، دفع باتجاه ظهور مفهوم أكثر تطوراً للمحاسبة

المهني، تحتاج إلى جملة من الضوابط المختلفة،المعرفية الفكرية والمهنية والقانونية، يلتزم بها 

والمحاسبة كنشاط خدمي يجب أن تراعي مصالح الفئات . راء عمليات القياس والإفصاح المحاسب عند إج

  تكون المعلومات المحاسبية فعالة،هذه المصالح استوجبت أن. المستفيدة من المعلومات المحاسبية

 موضوعية وقابلة للمقارنة؛ الأمر الذي استوجب بدوره الاهتمام بجملة المعارف المحاسبية الفكرية،و

  . ضرورة وجود ضوابط تنظيمية وقانونية تتحكم بعملية القياس والإفصاحفضلاً عن

إن هذا المفهوم الذي يرى في المحاسبة نشاطاً خدمياً ، ربط الإطار المعرفي الفكري بالممارسة 

 ليس من لكنهبمعنى أن هذا الإطار يتم تصميمه لخدمة عمليات القياس ، . العملية،لخدمة هذه الأخيرة

                         
-23 Accounting Principles Board Statements, No.4 " Basic Concepts and Accounting Principles 

 Underlying financial Statements of Business Enterprises " AICPA, New York, 1970 P. 40.    
-24 American Accounting Association:" A Statement of Basic Accounting Theory" 1966, P. 6     
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ضروري أن يبحث في الروابط والعلاقات الداخلية للمفاهيم والمصطلحات، وفي مدى منطقية هذه ال

وقد ربط هذا المفهوم مسائل التطور المحاسبي ببيئة عمل المحاسبة التي تتحكم . العلاقات وديمومتها

فرز إلى بعملية تشكُّل المفاهيم؛ فهي التي تسقط مصطلحات ومفاهيم استخدمت في زمن ما، والتي ت

وهذا كله بحاجة إلى عملية مستمرة لوضع ضوابط للعمل المحاسبي، . الوجود مفاهيم ومصطلحات جديدة 

والملاحظ أن هذا المفهوم ربط محتويات الإطار الفكري، كتوابع . حسب المستجدات والمتغيرات المحيطة

مل إمكانية أن يؤثر الإطار الفكري وبذلك يكون قد أه.  المتغير المستقللكونها متغيرة، بالممارسة العملية

  .في التطبيق العملي، ليكون هو نفسه متغيراً مستقلاً والممارسة العملية متغيراً تابعاً 

أما المنظور الآخر الذي يرى في المحاسبة نظاماً للمعلومات، فقد رأى فيها منظومة متكاملة من العناصر 

فالمحاسبة هي مراحل .  لخدمة عملية القياس المحاسبياًالمادية والمعنوية التي تتفاعل مع بعضها بعض

حسب هذا المفهوم، ليست وهي . عمل وقواعد ناظمة لعمليات الإثبات المحاسبي واستخراج المعلومات

يسعى إلى إعداد المعلومات وتقديمها إلى المستخدمين، استناداً إلى المفاهيم والأعراف  سوى نظام

فهو أولاً لا يعطي أهمية للجانب .  غير أن هذا المفهوم لا يخلو من الانتقاد .والمبادئ المحاسبية السائدة

كما أن الجانب الفكري يتكامل . الفكري، ولضرورة تطوير هذا الجانب استناداً إلى أسس علمية منطقية

يمكن ثانياً . مع التطبيق العملي، لخدمة الممارسة العملية التي تحدد محتويات ومنظومات الإطار الفكري

ولكن أي نوع من الأنظمة؟ هل ". نظام "  المحاسبة مجردعدملاحظة جوانب قصور هذا المفهوم من خلال 

 أنها نظام نتاج المعلومات ، أما يهدف إلى المقصود أنها نظام للمعلومات بعناصره المادية والمعنوية،

 المحاسبة كنظام، إذ لا ي مفهومهما ؟ هنا يمكن ملاحظة الضبابية فتكامل للمعارف المحاسبية؟ أم كلام

  :كون كلا النوعين معاً لسببين اثنينيعقل أن ت

آخر باختلاف عوامل كثيرة كنوع النشاط الاقتصادي إلى إن الممارسة العملية تختلف من مشروع  .1

وعليه فإن كل نظام . وحجمه واحتياجات البيئة المحيطة بعمل المشروع إلى المعلومات، وغيرها

لذلك فإنه لا يمكن للمحاسبة أن تشكِّل نظاماً واحداً للمعلومات . بي وليد بيئته الخاصةمعلومات محاس

 .وبذلك فإنها ليست نظاماً للمعلومات . يخدم الممارسة العملية، ضمن هذا التنوع الكبير

ئ إذا كانت المحاسبة نظاماً متكاملاً للمعارف المحاسبية، بما فيها المفاهيم والمصطلحات والمباد   .2

ق وغيرها، ائوالقواعد وغير ذلك، فإنه لا يخفى على أحد أن كثيراً من هذه المفاهيم أو المبادئ والطر

 لا يمكن أن تشكل ثمومن . حتى أن بعضها لا ينسجم مع بعضها الآخر.  حولهالا يزال الجدل قائماً

  .يما بينها  تنسجم مكوناته بشكل كامل ف،المحاسبة، في واقعها الحالي، نظاماً معرفياً
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 لذلك فإن". المحاسبة"بق على مفهوم ا ينط "للنظام المحاسبي "ومين أياً من المفهإنيلاحظ، إذاً، 

 من التمييز من ثم ؛ ولا بد واحداًالمحاسبة والنظام المحاسبي لا يحملان مضموناً: نيالمصطلح

  . عند البحث في مسألة توحيد المعرفة المحاسبية25بينهما

لمحاسـبة لا يزال، إذاً، بحاجة إلى تحديد مضمونه بشكل علمي في إطار معرفي متكامل، إن مفهوم ا

وبعد تحديد ). هذا الهدف يجب ألاّ يتغير مهما تغير الزمان أو المكان أو الأفراد( ثم تحديد الهدف منها 

 زمان ، في كل التي يقع على عاتق المحاسبة تحقيقها)Functions  (الهدف يتم تحديد الوظائف

 من تحديد الخصائص النوعية التي يجب أن تتمتع بها المعلومات ومن ثم لابد كذلك. ومكان

  .المحاسبية تحقيقاً لهدف المحاسبة

   :هاوتنظيم ـ إدارة عملية التوحيد المعرفي المحاسبي 6.2.2 

  : ـ اعتماد الأسس العلمية في عملية التوحيد المحاسبي 6.2.2.1

 دون استكمال حيد المعرفة المحاسبية وإدارتُها، أحد أهم العوائق التي تقف حائلاًٍيشكل تنظيم عملية تو

 تبدأ هذه العوائق باختيار الأساس المناسب. ها وتوحيدها وتنظيمهاوتطويرالمعارف المحاسبية 

)Suitable Basis(ليها مشكلة اختيار المنهجية المناسبةت.  للقيام بهذه العملية ) Suitable 

Methodology (ثم تأتي مشكلة العوائق .  التي يمكن في حال اعتمادها، الوصول إلى نتائج منطقية سليمة

  .القانونية والثقافية

يمثل الأساس الواجب اعتماده لحل مسألة التوحيد المعرفي المحاسبي، المقوم الذي تستند إليه عملية 

وتأتي مسألة تحديد . توحيد أكثر ثباتاًَ وموضوعيةًفكلما كان أكثر علميةً ومنطقيةً ، كانت نتائج ال. التوحيد

أسس توحيد المعرفة المحاسبية، مكملة لمسألة تحديد المفاهيم، إذ لا يكفي تحديد المفاهيم ليبلغ التوحيد 

المطلوب غايته، بل يجب تحديد الأسس التي يجب اعتمادها في عملية تشكُّل المفاهيم المحاسبية وبناء 

لأسس يمكن أن تستند إلى الملاحظات والتجارب الشخصية، والقدرات والكفاءات هذه ا. منظوماتها 

 علمية، تجريبية و تجريدية، تستفيد من معارف بحوثالذاتية للمهتمين بمسألة التوحيد، أو إلى دراسات و

  .علمية لعلوم أخرى أكثر تطوراً، وذات ارتباط وثيق بالمحاسبة 

لممارسة العملية، والتجارب الشخصية والمشاهدات الواقعية لمجموعات فإذا استندت عملية التوحيد إلى ا

 إلى قدرة الممارسين على إدراك الواقع ومشكلاته والتعبير ومن ثمالمهتمين، عبر فترات زمنية سابقة، 

قد وهي . عنه، فهذا يعني أن المفاهيم تتشكل استناداً إلى معطيات الواقع من خلال الممارسة العملية

                         
 6.3.1 راجع  البند - 25
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يثبت بمرور الزمن، مدى صحة المفاهيم ومصداقيتها،  الذيالواقع العمليفي  مع مرور الزمن لتتأص 

غير أن اعتماد مثل هذا الأساس لتطوير المعرفة .، ومع الواقع اًومدى انسجامها مع بعضها بعض

. ى درجة كبيرةها أمرا ملحا إليقف عائقاً أمام حل مسألة التوحيد، التي أصبح حلُّ هاوتوحيدالمحاسبية 

ن الحلول الموضوعة على هذا الأساس  ترتبط بالقدرات والكفاءات الشخصية للجهات المهتمة بهذه إ

وقد تأتي لمصلحة فئة من .  فإنها قد تكون غير منطقية ولا تصلح لبيئات وأزمنة مختلفةومن ثمالمسألة؛ 

 ذلك فضلاً عن .  المستخدمينيعجم بدلا من أن تكون لمصلحة ،27 على حساب فئة أخرى26المستخدمين

 متفاوتة من حيث العوامل  ليست واحدة؛ فهين البيئة التي تنمو وتتشكل فيها المفاهيم المحاسبيةفإ

هذا التنوع يفرز .  ومدى انتشار ثقافة المعرفة فيها، في كل بيئةدراك والوعي السائدى الإ ومستو،المؤثرة

 في المفاهيم المحاسبية كما أنه يخلق تفاوتاً. عة ومختلفةإلى الواقع العملي معالجات محاسبية متنو

 وهذا .واستخدامها في بيئة غير بيئة المنشأ في مفاهيم أخرى عندما يتم نقلها ومضامينها، وغموضاً

يمكن ملاحظته بسهولة من خلال مقارنة بسيطة بين بيئة المحاسبة في الدول المتطورة وبيئتها في الدول 

توحيد المعرفة المحاسبية،  أمام  كبيراً في بيئة عمل المحاسبة يقف عائقاًفاوت الكبير أحياناًهذا الت. النامية

  . أمام الأساس المستند إلى الممارسة العملية لبلوغ التوحيد المطلوب واضحاًويشكل تحدياً

ى المنطق على الدراسات العلمية المستندة إل هاوتكاملوإذا ارتكزت عملية توحيد المعارف المحاسبية 

العلمي البعيد عن العوامل الذاتية كالتحيز و الاجتهادات والتقديرات الشخصية، فإن نتائجها تكون أكثر 

هم بشكل مباشر في عملية تشكُّل المفاهيم التي تكون أكثر هذا الأساس وإن كان لا يس. ثباتاًسلامة و

شف مضمونه  لهذا المفهوم أو ذاك، وكالمناسب بالواقع، إلا أنه يساعد في تحديد المصطلح التصاقاً

مدى انسجام المفاهيم مع بعضها ومع الواقع، في إطار منظومة متكاملة كما يساعد في إظهار . العلمي

  .من المعارف المحاسبية

 يقتضي بالضرورة إدارة هذه ، في عملية تشكُّل المفاهيم ومنظوماتها،إن اعتماد أسس علمية منطقية

نيات العلمية  الإمكاتوافرارة علمية، تدرك تماماً الغاية المنشودة من التوحيد، وإدوتنظيمها العملية 

 لكن إدارة هذه العلمية. هم في بلوغه دون أي ضياعٍ للجهود والإمكانيات والوقتوالتنظيمية التي تس

 )methodology( الأولى تتعلق بالمنهجية. البحث بشكل عقلاني علمي يطرح مسائل أخرى قيد وتنظيمها

                         
 United Unions Economic and Social Council," International Standards of accounting and:  راجع - 26

Reporting for Transnational Corporation'', United Union, new York, 1977.                                         
-27 Okcabol, F./ Tinker, T. "The Market of Positive Theory: Deconstructing the Theory for Excuses", 

Advances in Public Interest Accounting , 1990, Vol. 3 ,S. 71-95.                                                          
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عمل المنظمات والجهات )  Mechanism( المتَّبعة في صياغة المفاهيم ومنظوماتها، والثانية تتعلق بآلية

  .المهتمة بمسألة توحيد المعرفة المحاسبية

  :ـ تحديد منهجية صياغة المفاهيم ومنظوماتها  6.2.2.2

بة والمنسقة، المتبعة لبلوغ هدف      مجموعة العمليات والخطوات المرتَّ    )Methodology( تُمثِّل المنهجية 

، سواء ارتبطت هذه العمليات بالممارسـة العمليـة أم بالأعمـال           ها وتوحيد تكامل المعرفة المحاسبية  

فهي، إذاً، طريق مدروس بعناية ومرسوم بدقَّة، يبين كيفية حل المشكلة قيد الدراسة، مـن               . الفكرية

وإذا كانـت هـذه النتـائج هـي         .  التي يتم بلوغها بطابعها    وهي تطبع النتائج  . البداية وحتى النهاية  

، كلما كانـت    ومن ثم . بعةمجموعة المفاهيم ومنظوماتها، فإنها، إذاً، لابد متغيرة بتغير المنهجية المتَّ         

لة شكَّت المفاهيم ومجموعات المفاهيم الم    المنهجية أكثر ملاءمة لطبيعة المشكلة ومرحلة الدراسة، كان       

  . وأكثر فاعلية كانت مساهمتها في عملية التراكم المعرفي إيجابيةًو ،نطقية وثباتاًأكثر م

من هنا فإن اختيار المنهجية المناسبة تُمثِّل تحدياً أساسياً في مسألة إدارة وتنظيم عملية توحيد المعرفة  

تحديد مضامينها  البراغماتي، للبحث عن المفاهيم وستدلالالا على عتمادلافا. ها وتكاملالمحاسبية

ومنظوماتها في إطار منطقي متناسق، لم يقدم للممارسة العملية،حتى الآن، سوى حلول مؤقتة، غير 

 أما مساهماتها الفكرية في هذا الإطار. ثابتة، وأحياناً غير منطقية، أبعدت المحاسبة عن هدفها الرئيسي

عتبار الأساسي في عدم انتشارها ونجاحها غير أن الا. فإنها لم تلقَ النجاح المطلوب لاعتبارات كثيرة

يعود، برأي الباحث، إلى عيوب الاستدلال البراغماتي الذي يطبع نتائج البحث دوماً بعوامل فردية شخصية 

 والتخصص والتحيز والأحكام ، الظروف المحيطة والأفراد ، والتقديرات و الاجتهادات:متغيرة بتغير

  .لا يساعد في توحيد المعرفة المحاسبية في الأمد البعيدوهذا، بالطبع، . المسبقة وغير ذلك

 ،)Positivism (الذي أخذت به الوضعية المنطقية )Inductive Reasoning(  الاستقرائي الاستدلالو

بعضها . يجابية ومدخل سورتر للأحداثنجمت عنه مساهمات عديدة يأتي في مقدمتها نظرية المحاسبة الإ

 ابتعد كثيراً عن مسألة التوحيد المحاسبي، وترك للمحاسبة فقط  الآخر، وبعضها28لم يلقَ النجاح المتوقع

وظيفة إثبات الأحداث الاقتصادية حين وقوعها، ثم عرض البيانات الناجمة عنها على المستخدمين، دون 

                         
  : راجع على سبيل المثال- 28
 .illiams, P.F."The Logic of Positive Accounting Research", Organizations and Society", 1989, Vol -أ 

14, S. 455-468                                    .                      
، 39، الإدارة العامـة، المجلـد       "يجابيةتقييم المنهجية العلمية للإطار الفكري لنظرية المحاسبة الإ       : " عثمان، الأميرة إبراهيم   -ب

                                                .2000، يناير 4العدد
 108، ص1995-1994نظرية المحاسبة، منشورات جامعة دمشق، :   القاضي، حسين -ج
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الاستدلال و -Events Approach 29 وهذا مضمون مدخل الأحداث -أي تعديل أو تبويب أو معالجة 

 في مسألة  لم يحقق نجاحاً ملحوظاً؛ وهو بدورهللاستدلال الاستقرائياطي كان على نقيض تام الاستنب

، ذلك عندما فنتائجه قد تتّسم بالمعيارية، واللاموضوعية أحياناً. التوحيد المحاسبي، وحل مشاكل القياس

  . سجم مع أفكار الباحثتكون مقدمات الاستدلال افتراضية، غير واقعية، ولا تنسجم مع الواقع بقدر ما تن

الاستقرائي والاستنباطي في آن معاً، فإن هذه :  يرى ضرورة استخدام نوعي الاستدلالهمبعضوإذا كان 

  : الآتيةالرؤية منطقية، برأي الباحث، للأسباب 

الدراسات ة، أي من الممارسة العملية، ومن من الملاحظة والتجرب: إن المعرفة تتولد من مصدرين .1

 .تي تستند إلى التجريد العقلي  البحوثوال

إن مصدري المعرفة المذكورين متكاملان ويؤثر كل منهما في الآخر، فالملاحظة والتجربة تغني الفكر  .2

 .هاوتطويرالذي يؤثر بدوره في إغناء الممارسة العملية 

ا إلى فهي تحتاج في مراحل منه. إن دراسة بنى فكرية معقّدة، لا يجدي فيها استدلال وحيد بذاته .3

وفي مراحل . دراسة التاريخ واستقراء الواقع، لتحديد الأهداف والعوامل المؤثرة في علمية التطور

أخرى تحتاج إلى التجريد لاختبار مفرزات الممارسة العملية في الفكر، والبحث عن علاقات منطقية 

تحتاج، من جديد، إلى نتائج التجريد المحققة . ثابتة تربط العناصر الفكرية في إطار منطقي متكامل

وبذلك تتولد المعرفة وتتجدد وتتراكم عن طريق . اختبار مدى صحتها على أرض الواقع، وهكذا

 .التجريد، والملاحظة والتجريب في آن معاً 

  : مة أهمهاهماسبي تحقق، برأي الباحث، مزايا إن المنهجية المذكورة لحل مشكلات التوحيد المح

فاستخدام التجريد العقلي لاختبار مدى منطقية مفرزات . المحاسبيةتسريع عملية تطور المعرفة  .1

. الواقع العملي في الفكر المحاسبي، يمكِّن من تحديد جوهر المحاسبة واكتشاف الحقائق المرتبطة بها

وإذا ما أُتيح لمخرجات التجريد العقلي، اختبارها في ا لواقع العملي، لمعرفة مدى نجاحها وصوابها، 

 .يمكن أن يختصر كثيراً الزمن اللازم لاكتمال جوانب المعرفة وتسريع عملية التطور المعرفيفإن ذلك 

فهي تستند إلى . إن المعارف المتولِّدة وفق هذه المنهجية تتسم بالتكامل والانسجام والثبات .2

طقي، منوهذه المعارف يجمعها إطار فكري سليم، .  عن الذاتيةالموضوعية والمنطقية العلمية بعيداً

 .وهذا يعطيها ميزة العلمية من جهة والثبات من جهة أخرى. تدعمه الممارسة العملية

                         
29- Sorter, G.H.:"An Events Approach  to Basic Accounting Theory" The Accounting Review  

Jan.1969, pp. 12-19                                    
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إن المزايا الذكورة لهذه المنهجية تقدم الدليل على جدواها وأثرها الكبير في حل مسألة التطور المعرفي 

الأولى تتعلق : اغير أن استخدام هذه المنهجية يواجه مشكلتين أساسيتين لا بد من تجاوزهم. المحاسبي

، من غير المناسب بتتابع مراحل البحث واختيار نوع الاستدلال المناسب لكل مرحلة، إذ قد يكون، مثلاً

في حين أن الاستدلال  الاعتماد، فقط، على الاستدلال الاستقرائي لتحديد مفهوم المحاسبة أو فروضها،

  . الاستنباطي يمكنه بلوغ هذا الهدف بكفاءة ودقة

فهي تبدأ بتحديد الجهة . ها وتنظيمشكلة الثانية فترتبط بإدارة عملية التراكم المعرفي المحاسبيأما الم

التي تتولى مسؤولية الإشراف على الدراسات الميدانية والنظرية الفكرية، وتستمر بإيجاد آلية مناسبة 

  .خرى، وهكذا لإخراج نتائج هذه الدراسات إلى الممارسة العملية، يتم بعدها إجراء دراسات أ

  :هاوتنوع المؤثرة في الممارسة المحاسبية  القانونية  ـ اختلاف التشريعات6.2.3

يأتي في مقدمة هذه . تمثل التشريعات المحلية أحد العوائق التي تجثم أمام التطور المعرفي المحاسبي

هذه .  المال وغيرهاالتشريعات ما يتعلق منها بالضرائب والقوانين الناظمة لعمل هيئات وبورصات أوراق

آخر باختلاف عوامل كثيرة كالتطور العلمي والتقني والتطور الاقتصادي إلى تتفاوت من بلد التشريعات 

 المتغيراتهذه  انعكاس لجملة من ثم وهي  وغير ذلك؛والاجتماعي والسياسي ومدى انتشار ثقافة المعرفة

الاختلافات لمعرفي المحاسبي، بحيث  يمكن تقليص  في عملية التوحيد ابالحسبانالتي لا بد من أن تؤخذ 

  .وفق آليات عمل منظمةإلى أدنى حد ممكن في عملية منظمة مدروسة تنفذ 

 من فتشريعات كثيرٍٍ.  الالتزام بهاالمحاسبين لها متطلباتها الخاصة التي يجب على هذه التشريعات إن

تباع اوتتدخل قوانين أخرى لتوجب ). ضريبيةخاصة التشريعات ال(الدول توجب التمسك بالقيم الدفترية 

كما في حالة إلزام (معالجات محاسبية محددة، كالقوانين الناظمة لعمل هيئات أوراق المال والبورصات 

مثل هذه التشريعات يمكنها أن تقف حجر عثرة أمام ) . الشركات بتطبيق معايير محلية أو معايير دولية

 تقيد وتُحِد من تطور الممارسة العملية التي يجب أن تختبر المعارف تطور المعرفة المحاسبية ، فهي

 لا تفسح المجال أمام التأكد من سلامة نتائج تلك ومن ثم النظرية، بحوثالمتولِّد من الدراسات وال

ة  فإنه يبطيء كثيراً من سرعومن ثم. هذا التقييد يمكن أن يستمر لفترات زمنية طويلة نسبيا. الدراسات

 لذلك كان .عملية التراكم المعرفي وتكامل هذه المعارف، على اختلاف مصادرها، في إطار معرفي واحد

  .لا بد من حل هذه المشكلة في إطار منهجية محددة وتنظيم مناسب

   ـ   اقتراحات حلول لمشكلات التوحيد المعرفي المحاسبي 6.3

  :  مفهوم المحاسبة - 6.3.1
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 لحل مشكلات التوحيد المحاسبي على أسس علمية  فكرياً نموذجاً،جزء من البحث في هذا ال،يقدم الباحث

  أساسياً مدخلاًه مفهوم المحاسبة باعتبار تناولت بدايةً، مجموعة من الأفكار المنطقيةيستند إلىمنطقية،  

 ذه العمليةه.  بشكل علمي منظم وتنظيمها إدارة عملية التوحيد المعرفيثم تناول. لحل المسألة المطروحة

 فئات جميع وأن تحقق التوافق والتنسيق بين ،يجب أن تستند إلى أسس علمية ومنهجية علمية مناسبة

  .مجتمع المعرفة المحاسبية

في إطار معرفي  هاوتوحيدتحديد مفهوم المحاسبة نقطة البدء لحل مسألة تكامل المعارف المحاسبية د يع

حويها وتتكامل مع بعضها على أسس علمية منطقية، تضفي فكري واحد، تتناسق فيه العناصر التي ي

إن استقراء تاريخ المحاسبة وواقعها الراهن يشير إلى أنها . عليها سمة الموضوعية والديمومة والثبات 

 تمكنها من اتخاذ القرارات إلى معلوماتٍٍٍوكانت ولا تزال تهتم بمسألة إشباع حاجات الفئات ذات المصالح، 

تمثلت المتراكمة اداً إلى جملة من المعارف المحاسبية هذه المعلومات يجري إعدادها استن. الاقتصادية

فالمحاسبة إذاً تهدف إلى إشباع حاجات المستخدمين إلى . بمجموعة الفروض والمبادئ والمعايير السائدة

هدف لابد للمحاسبة لبلوغ هذا ال. المعلومات المحاسبية لتمكينهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة

  :ق عدة وظائف يحصرها الباحث في أن تحقِّمن

 .اسبيإجراء القياس المح  . 1

  . وتخزينهاعلومات الناجمة عن عملية القياستوثيق البيانات والم . 2

  .تقديم المعلومات المتولدة من عملية القياس إلى المستخدمين. 3

لا يجوز تجزئتها أو إهمال إحداها على حساب بة، و مع بعضها لتحقيق هدف المحاسهذه الوظائف تتكامل

 للأحداث الاقتصادية المرتبطة بالمشروع على  لكونه تجسيداًفالقياس. الأخرى لأن ذلك يبعدها عن الهدف

ات عن أثر الأحداث ، يتم إجراؤه لغرض توليد المعلوم)نقديةو ،زمنيةوكمية، (شكل بيانات رقمية 

وعمليات ...) على مركزه المالي وتدفقاته النقدية، الخونتائج أعماله، على ( المشروع الاقتصادية في

لكل حدث اقتصادي ولكل مجموعة أحداث من طبيعة واحدة، خلال فترة محددة، (القياس التي تجري 

يتم إثبات نتائجها في مستندات وسجلات خاصة لغرض توثيق البيانات والمعلومات ) ولنتائج هذه الأحداث

ا إلى والمعلومات المتولِّدة من عملية القياس والموثقة والمخزنة يتم تقديمه. ها وتخزينالناجمة عنها

  . هم بذلك في إشباع حاجات هؤلاء إلى المعلوماتفتس. المستخدمين

فتقديم المعلومات لا يتم دون إجراء القياس ودون . هذه الوظائف، إذاً، تتكامل لتحقيق هدف المحاسبة

والقياس المحاسبي لا يمكن إجراؤه بعيداً عن حاجات المستخدمين إلى . هاوتخزينتوثيق تلك المعلومات 

والقياس دون توثيق وتخزين، يرافق . فغاية القياس، إذا،ً إنتاج معلومات لخدمة المستخدمين. المعلومات 



                             تيسير المصري            2007- العدد الأول-23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  

 33 

ومات ، لا يحقق للمحاسبة غايتها، خاصة إذا ارتبطت الحاجة إلى المعلومات بمعل جميعهامراحل القياس

  . عن فترات سابقة؛ كما لا يحقق للمعلومات المنتجة خاصية الموثوقية

وهنا تجدر الإشارة إلى أن إعطاء الأولوية بين هذه الوظائف لوظيفة القياس ، في حقبة تاريخية من 

ات، فالمعلومات لا يتم إنتاجها لمجرد توليد المعلوم. مراحل التطور المحاسبي، أبعد المحاسبة عن هدفها

من هنا فإن .  تحولت إلى أرقام صماء لا جدوى منهاها للمستخدمين لإشباع حاجاتهم، وإلاَّبل لغرض تقديم

وهذا يعني أنه يجب أن يوفّر . الباحث يرى أن القياس المحاسبي يجب أن يوظّف لخدمة تقديم المعلومات

والموثوقية تعني ضمناً أن . منهامعلومات تتمتع بالموثوقية والواقعية، لضمان انتفاع المستخدمين 

خالية من الأخطاء ، وقابلة للتحقق ومعدة استناداً إلى المعارف وصادقة ، والمعلومات صحيحة ، 

والواقعية تعني أن المعلومات ترتبط ارتباطاً وثيقاً . المحاسبية السائدة، بعيداً عن أي تدخُّل يشوه محتواها 

نها تصور حقائق موضوعية وليست إأي .  تصوره دون أي تشويه يشوبهبالواقع الذي ولِدت فيه، وهي

  .  صماءمجرد أرقام

هنا لا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من منظِّري المحاسبة وجد فيها مجرد مراحل عمل يتم إنجازها في 

خيص وتشغيل  وتصنيف، وتلأنها تسجيل، وتبويبب هممجرى عملية توليد المعلومات؛ فعرفها بعض

ها عملية القياس داخل كلِّ نظام بهذه إلاَّ مجرد مراحل عمل تمر وما ). معلوماتالم تقديم ث( للبيانات

من هنا جاء الخلط بين مفهوم المحاسبة . معلومات محاسبي؛ وهي تستبق عملية تقديم المعلومات

غير أن هذا الخلط .  للمعلوماتاًومفهوم النظام المحاسبي، إلى درجة أن بعضهم وجد في المحاسبة نظام

بين مفهوم المحاسبة، كإطار معرفي، ومفهوم النظام المحاسبي، يقف عائقاً كبيراً أمام تكامل المعارف 

وهو ناجم عن عدم فهم العلاقة بين الفكر والممارسة، أي بين النظرية والتطبيق، . ها وتوحيدالمحاسبية

وإذا كان النظام بحاجة إلى إطار معرفي .  في الممارسة العملية وعن عدم إدراك مدى تأثير الإطار الفكري

 والتي يتم الاتفاق على مضمونها -فكري، فإن هذا الإطار يشمل، برأيهم، المصطلحات الضرورية لعمله 

 ضروري أن يشمل فروضاًمن اللتزام بها، وليس الاق والقواعد التي يجب عليه ائ والمبادئ والطر-

  . ومنسجمة من المفاهيم وأن يبنى على أسس علمية منطقيةومجموعات متناسقة

فتكامل . إن هذه الرؤية لأهمية الإطار الفكري هي ، برأي الباحث، رؤية قاصرة وتفتقر إلى المنطق العلمي

ثم يمكن أن . يجب أن يبدأ بتوحيد الأطر الفكرية على أسس منطقية علمية هاوتوحيدالمعرفة المحاسبية 

 ليشمل بعض الجوانب في الممارسة العملية؛ وهذا يرتبط بمستوى التوحيد الذي يمكن يتوسع التوحيد

  .بلوغه
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 النظام المحاسبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالممارسة العملية، في حين أن المحاسبة تشكل الإطار لكونو

 لهذا الغرض امهاوالمعايير التي يمكن استخد. المعرفي لها، فإنه لابد من التمييز بينه وبين المحاسبة

 وعلاقة كل  والجهة المخولة بتحديد هذه العناصر،،ه وعناصرهظائفوو كل منهما هدف،: ، منهاكثيرة

. هذا التمييز ضروري لفصل مكونات الإطار الفكري  عن مكونات الإطار العملي. منهما بالآخر، وغير ذلك

تبطة بالممارسة والتي قد تتغير وتتبدل وهذا يأتي في إطار عملية تجريد عقلي، لغرض عزل المسائل المر

بتغير الزمان والمكان ، عن المسائل المرتبطة بالأطر الفكرية التي يمكن اختبار مدى ثباتها زمنياً ومكانياً 

  .في مجرى عملية التوحيد 

 لما سبق، فإن هدف النظام المحاسبي في أي مشروع اقتصادي، هو إنتاج المعلومات استطراداً

 أحد فروع لكونهاأما المحاسبة،.  بغرض تقديمها إلى المستخدمين في البيئة المحيطة بهالمحاسبية،

ولا يخفى أن إنتاج المعلومات يأتي . المعرفة، فهي تهدف إلى إشباع حاجات المستخدمين إلى المعلومات

 يعبر تإنتاج المعلوما ف.لكن هذا لا يعني تماثل المصطلحين من حيث المضمون. لغرض إشباع الحاجات

أما إشباع . ، وهي شديدة الارتباط بالممارسة العمليةعن عمليات مادية تتم داخل النظام المحاسبي

 يجوز ومن ثملدى المستخدمين الحاجات فإنه يعبر عن أثر المعلومات المنتجة في الحاجة إلى المعلومات 

  . من الإطار الفكريالإشباع بحيث يصبح جزءاً" تعميم"

 لغرض 30الآتيةيجب عليه القيام بالوظائف  الذي النظام المحاسبيالمحاسبة عن وظائف وظائف وتختلف 

  : فهاهدأتحقيق 

 .جمع البيانات من أماكن نشوئها بالوسائل المتاحة  - .1

 .غرض تحويلها إلى معلومات بيل والتلخيص ثم التشغيل، إخضاع هذه البيانات لعمليات التسج - .2

 .جميعها علومات في مراحل العمل المذكورةتأمين الحماية للبيانات والم - .3

وعند  .اموهذا يؤكد عدم تماثله. هذه الوظائف تختلف بطبيعة الحال عن وظائف المحاسبة، آنفة الذكر

ق غاية يتحقلفهو إذاً أداة .  النظام للمحاسبة وظيفتي القياس والتوثيق والتخزينقيامه بوظائفه يحقق

لة التسجيل الأولى يتم قياس كل حدث اقتصادي بمفرده، ثم توثيق ففي مرح. المحاسبة على أرض الواقع

ثم يتم توثيق بيانات هذه الأحداث في سجل يومي . نتائج هذا القياس في مستندات أولية خاصة بكل حدث

يات التلخيص يجري قياس مجموعات الأحداث المتجانسة خلال لموعند إجراء ع. )دفتر اليومية(خاص 

                         
نظـم المعلومـات المحاسـبية، مـدخل رقـابي؛ إصـدارات الجمعيـة السـعودية                :  لطفي  مبارك، صلاح الدين، وفرج،    - 30

 .18-15،ص1996للمحاسبة،الإصدار التاسع،  
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). دفتر الأستاذ(نتائج هذا القياس تُوثَّق في سجل خاص حسب أنواع الأحداث . الزمنفترة محددة من 

ثم تُوثَّق هذه النتائج في . وعند تشغيل البيانات وإعداد القوائم المالية يتم قياس نتائج الأحداث وآثارها

ات المحاسبي قد حقق وبمجرد الانتهاء من إعداد القوائم يكون نظام المعلوم. القوائم والحسابات الختامية

أما وظيفة نشر المعلومات وتقديمها إلى المستخدمين فإن . للمحاسبة وظيفتي القياس والتوثيق والتخزين

إدارة المشروع تقوم بإنجازها من خلال عرض القوائم على الهيئة العامة للمساهمين للمصادقة عليها، 

وعليه فإن نظام المعلومات المحاسبي وإدارة المشروع . ، ثم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة، ثانياًأولاً

  .مسخران لتحقيق وظائف المحاسبة في الواقع العملي

.  مختلفة كثيراً عن بعضها  من المحاسبة والنظام المحاسبيإضافة إلى ما سبق، فإن العناصر المكونة لكلٍّ

رها من مكونات المعرفة ق، وغيائطرومبادئ، وفروض، ومصطلحات، وفالمحاسبة عناصرها مفاهيم، 

، تجهيزاتال(أما النظام المحاسبي فإن عناصره مجموعة من المكونات المادية والمعنوية . الفكرية

عمل ال آليات وتعليمات وقواعد فضلاً عنحسابات، الدليل وسجلات، المستندات والو، بشريالعنصر الو

مختلفة كالبيئة المحيطة بالمشروع آخر حسب عوامل إلى التي تختلف وتتنوع من نظام  )وغير ذلك

التقني المستخدم في ومستوى التطور العلمي .) سياسية، الخواجتماعية، و، بيئة طبيعيةو مستخدمون،(

  .في حين أن المحاسبة تتجرد عن كل هذه العوامل . النظام المحاسبي نفسهفي  ونظام الإنتاج

 مهمة  تتولىإدارة المشروعوالنظام المحاسبي فإن ما عن الجهة المخولة تحديد عناصر كل من المحاسبة 

. ، حسب التغيرات الحاصلة في العوامل المذكورة وتطويره وتغييره وتحديثهوضع النظام المحاسبي

ولكنها لا تملك إمكانية تطوير وتغيير عناصر المحاسبة التي تتطور عبر الزمن من خلال تراكم المعرفة 

وهذا . ن التغيرات التي تصيب النظام المحاسبي تكون متنوعة ومتجددةومن هنا فإ. المحاسبية وتجددها

  .إلى حد بعيد ليس واقع الحال بالنسبة للمحاسبة

 فإنهما متلازمان تلازماً عضوياً، ،اًبعضولكن تجدر الإشارة إلى أنه رغم اختلاف المفهومين عن بعضهما 

كما أنه لا وجود لأنظمة محاسبية دون . اسبيةإذ لا وجود للمحاسبية، كإطار معرفي، دون وجود أنظمة مح

فالنظام هو نافذة الإطار المعرفي إلى الواقع العملي؛ وهو الذي يغني هذا . وجود إطار فكري معرفي سليم

  .وانسجامها مع الواقع العملي تهاوسلامالإطار من خلال اختباره صحة المفاهيم النظرية 

  : لعملية توحيد المعرفة المحاسبية لسببين فائدة ملموسة يحققإن الفصل بين المفهومين المذكورين

يتَّسم الواقع العملي بالتغير والتبدل والتنوع بتأثير عوامل مختلفة، كالتطور الاقتصادي والعلمي : أولاً

والتقني، وتغير حاجات المستخدمين إلى المعلومات، وانعكاسات هذه العوامل على أنظمة الإنتاج والأنظمة 
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لذلك فإن الجانب التطبيقي الذي يلتصق به النظام المحاسبي متغير ومتبدل، في حين أن التوحيد . محاسبةال

 . المحاسبي يحتاج إلى الثبات ولو بشكل نسبي 

تتحكم جملة العوامل الذاتية والأحكام الشخصية في عملية تطوير الأنظمة المحاسبية، من خلال : ثانياً

في حين أن الأطر المعرفية . جتهادات شخصية، تكون مفروضة عند تطوير النظاماقتراحات وتقديرات وا

وطبيعي أنه بقدر . الفكرية يجب ألاَّ تخضع لمثل هذه العوامل، لأنها تبعدها عن سمة الموضوعية والعلمية

 . ما تكون هذه الأطر موضوعية بقدر ما تكون ثابتة غير متبدلة

هوم النظام المحاسبي يمكِّن من فصل ما هو متغير ومتبدل عن ما هو إن الفصل بين مفهوم المحاسبة ومف

 يمكِّن من البحث في توحيد الثوابت، وفي مقدمتها من ثموهو . ثابت لا يتغير بتغير معطيات الواقع العملي

   31المفاهيم ومضامينها، قبل الخوض في توحيد الجوانب العملية

مجموعة المعارف التـي تتعلَّـق بإشـباع        "المحاسبة ما هي إلاَّ     استناداً إلى ما سبق يرى الباحث أن        

مجموعـة  "في حين أن النظـام المحاسـبي يمثـل       ". حاجات المستخدمين إلى المعلومات المحاسبية      

متناسقة، تستخدم المعارف المحاسبية بهدف إنتـاج المعلومـات         وعناصر مادية ومعنوية، متكاملة،     

. ، لإشباع حاجات المستخدمين إلى المعلومات في بيئة عمل النظـام          التي تستخدم، بدورها  " المحاسبية

 المقترح يوضح العلاقة بين المحاسبة والنظام المحاسبي، ويكشف اتجاهـات تـأثير             الآتيوالنموذج  

المعرفة المحاسبية في الفكر والممارسة المحاسبية،حيث تُبين الأسـهم اتجـاه التـأثير     فئات مجتمع

  ).انظر الصفحة التالية( ،ته وآليالمتبادل

   :   إدارة عملية توحيد المعرفة المحاسبية وتنظيمها- 6.3.2

إن أحد أهم التحديات التي تواجه عملية توحيد المعرفة المحاسبية، يتمثل في كيفية إدارة هذه العملية  

د، ومن الاستفادة  علمية، تمكِّن من استخدام معارف علمية مختلفة أخرى في عملية التوحيوتنظيمها إدارةً

، اعتماد أساس علمي ولمواجهة هذا التحدي فإنه يجب، أولاً. من عنصر الزمن لتسريع هذه العملية

عن الذاتية والآراء الشخصية، وعن تأثير فئات محددة دون غيرها في توجيه الممارسة اً منطقي، بعيد

                         
 مثلاً هو مجموعة المعـارف التـي   فالطب.  ـ قد تسهل عملية مقارنة بسيطة مفهوم النظام والفرق بينه وبين الأطر المعرفية 31

فهي تمثلُ أنظمةً متكاملة للعلاج، تستخدم      ) المستشفيات مثلاً  (دور العلاج أما  . علاج والشفاء تختص بإشباع حاجات الإنسان إلى ال     

أنظمة عمـل  وتجهيزات طبية ، وأطباء ، (وهي تتكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية   . المعارف العلمية لعلم الطب   

مدخلات هذا النظام هـي إنسـان       .  أداء عملها، لبلوغ هدف علم الطب      ، عند اًتتكاملُ مع بعضها بعض   ) للأقسام والأفراد وغيرها  

هنا يلاحظ أنه لا يمكن عد علم الطب علـى          . أما مخرجاته فهي إنسان معافى    . داخله تجري عمليات المعالجة   . يحتاج إلى العلاج  

 . على المحاسبة والنظام المحاسبياماً ينطبق تم كل ما ورد آنفاًإن. للطبأنه دور معالجة، ولا يمكن عد دور العلاج علماً
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 ستكون أبعد ومن ثم كتعميم لتلك الخبرات، لأن نتائج عملية التوحيد ستتسم بالذاتية وتأتي ذلك. العملية

إن الملاحظات والخبرات الشخصية، وكذلك المهارات العلمية وقدرات . ما يكون عن الثبات والمنطقية

المهتمين بعملية التوحيد المحاسبي، تسهم عملياً في تطوير المعرفة المحاسبية، دون شك؛ فهي أحد 

 عملية توحيد المعرفة أمر مختلف ، لأن التوحيد يعني البحث عن غير أن استخدامها في. مصادر المعرفة

لذلك فهي لا . المفاهيم ومنظومات الأفكار التي تتسم بالموضوعية العلمية والثبات النسبي وعدم التبدل

  .تصلح، كأساس علمي، لهذا الغرض 
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 ذا التأثير بين الإطار الفكري والإطار العملي للمحاسبةنموذج يوضح التأثير المتبادل وآلية ه

ال في د عن الذات والتقديرات، يسوبناء على ما تقدم فإن اعتماد أساس علمي منطقي يتجرهم بشكل فع

التي العلمية  بحوثهذه الأسس العلمية تستند إلى الدراسات وال. الانطلاق في عملية التوحيد المعرفي

على أن يتم اختبار نتائج هذه الدراسات .  أخرى كالفلسفة والمنطق وغيرهاتستخدم معارف علوم

  .وتطويرها في الواقع العملي للتحقق من سلامتها بحوثوال

، تأتي مسألة اختيار منهج البحث تقوم عليه عملية التوحيد المعرفيوبعد اعتماد أساس علمي منطقي 

إذا كان هناك إجماع على ضرورة استخدام نوعي و. المناسب للمرحلة التي تصل إليها هذه العملية

  :جدر الإشارة إلى أمرينت والاستنباطي، فإنه الاستقرائي: الاستدلال

عند استخدام الاستدلال الاستقرائي يجب ضمان موضوعية النتائج بحيث لا يدخل فيها عامل التقدير  .1

لا تصلح في توحيد المعارف " عالإجما" المستندة إلىو كمنهج، " البراغماتية"وعليه فإن . الشخصي

 .المحاسبية

عند استخدام الاستدلال الاستنباطي يجب ضمان موضوعية المقدمات والأفكار التي يستند إليها  .2

الاستدلال بحيث لا تنطلق من الخيال والأفكار الافتراضية، وإنما تستند إلى حقائق منطقية ثم كشفها 

 .طريق الاستنباط نفسهأو الاستقراء أو عن /عن طريق التجريد و
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إن الدافع وراء استخدام نوع معين من الاستدلال يجب ألاّ يستند إلى رغبة فردية وميول شخصي نحو  .3

فالمرحلة التي تبلغها عملية التوحيد هي التي تفرض نوع الاستدلال الواجب . هذا الاستدلال أو ذاك

بدراسة تحليلية منطقية لتطور الفكر وعليه فإن عملية التوحيد المعرفي يجب أن تبدأ . استخدامه

ثم يتم تحليل نتائج . والممارسة المحاسبية، ثم يستخدم الاستدلال الاستقرائي لاستقراء الواقع الراهن

الاستقراء والتطور التاريخي باستخدام الاستدلال الاستنباطي للوصول إلى حقائق منطقية وتحديد 

ة مجدداً موضع الاختبار العملي، الاستنتاجات المستمدثم توضع . المفاهيم ومضامينها ومنظوماتها

وبعد . فترة من الزمن، للتحقق من صحتها ومن عدم تغيرها بتغير الأشخاص أو الزمان أو المكان

؛ ثم يستخدم الاستنباط ها وثباتاستقراء نتائج هذا الاختبار يمكن معرفة مدى منطقية تلك الاستنتاجات

امل المعارف المحاسبية في إطار منطقي علمي يوحدها ويضفي عليها سمة ، وهكذا، حتى تتكمجدداً

 .الثبات والموضوعية

إن المنهجية المقترحة لحل مسألة توحيد المعرفة المحاسبية وإن كانت منطقية علمية، فإنها بحاجة إلى 

غ الهدف المنشود جيد، وإلى رسم آليات عمل مناسبة تُمكِّن من إنجاح عملية التوحيد وبلووتنظيم دقيق 

هذه المسألة ذاتها قد تكون الأصعب في عملية توحيد المعارف المحاسبية لأنها تضمن ربط نتائج . منها

 افر جهود جهات وهيئات مختلفةرسة العملية، ولأنها تحتاج إلى تض التجريدية بالممابحوثالدراسات وال

 32ة، بحيث يمكن نقل المعارف المحاسبيةتعمل في بيئات متنوعة وذات ثقافات ومعارف محاسبية متفاوت

الفكري ( ولا شك أن عدم الربط بين هذين الإطارين . ثم تطويرها واستكمالها وتوحيدها هاوتبادل

  .يوقف هذه العلمية) والعملي 

ولحل هذه المسألة يرى الباحث أن آلية تطبيق هذه المنهجية تنحصر بين فئات ثلاث، تتولى كل واحدة 

  :ها المحددة، وهيمنها مسؤوليات

 .فئة الباحثين والدارسين والمؤسسات الأكاديمية العلمية .1

 .فئة الهيئات والمنظمات المهنية الناظمة لعمل المحاسبين .2

 . الممارسة المحاسبيةتؤثر فيفئة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية التي  .3

 مراحل عملية التوحيد المحاسبي الاستقرائية والاستنباطية في بحوثتختص الفئة الأولى بالدراسات وال

، فتبدأ بدراسة تحليلية لتطور المحاسبة فكراً وممارسةً؛ ثم تجري دراسات استقرائية لملاحظة جميعها

                         
32 - Bennet, Martin ؛ Bouma, Jan Jaap؛ Ciccozzi, Elena: “ An institutional Perspective on the transfer 

of accounting knowledge: a case study” , Accounting Education, Sep. 2004, Vol. 13 Issue 3, pp329-
347.            
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ثم تستكمل بدراسات منطقية تجريدية، لتحديد الحقائق التي كشفتها الدراسات، واستنتاج . الواقع الراهن

بعد ذلك تبدأ مهمة . في الإطار الفكري أم في الممارسة العمليةما يمكن أن يسهم في عملية التوحيد، سواء 

الفئة الثانية المتمثلة بفهم تلك الاستنتاجات ثم نشرها وتعميمها، تمهيداً للعمل بمضمونها على أرض 

ثم تقوم بالسعي لدى الهيئات الحكومية وشبه الحكومية لاستصدار التشريعات اللازمة، بما يمكَّن . الواقع

  .تخدام تلك النتائج في الممارسة العمليةمن اس

بعد هذه المرحلة يأتي دور الهيئات والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية لإصدار التشريعات والقرارات 

بذلك . والتعليمات اللازمة، بحيث يمكن للشركات استخدامها دون أي تعارض مع التشريعات المعمول بها

لتي تُقيد تطبيق نتائج الدراسات على أرض الواقع، وتقف عائقاً أمام تكون مشكلة التشريعات والقوانين ا

  .مسألة التوحيد المحاسبي، قد حلَّت

 المعرفة ولا شك أن تحقيق آلية عمل كهذه للفئات الثلاث يحتاج إلى وعي كبير جداً لأهمية مسألة توحيد

 وإلى نشر ثقافة المعرفة في لمعرفيلمنهجية العلمية المستخدمة في حل مشكلات التوحيد االمحاسبية ول

  .  كافةًمجتمع المعرفة المحاسبية بفئاته

 قد تشكل إطاراً هاوتوحيدلحل مسألة تكامل المعرفة المحاسبية  إن جملة الأفكار التي عرضها البحث

 للتحقق من بحوثوالستوجب بالضرورة إجراء المزيد من الدراسات ت  لتجاوز هذه المسألة، وهيمناسباً

  .ى سلامتها وإغنائها بمعارف أخرى لباحثين آخرينمد

  :نتائج البحث -7
حث الاستفادة من منهجية إدارة المعرفة في استكمال المعارف المحاسبية الناظمة للممارسة حاول الب

وقد حدد مشكلات توحيد المعرفة المحاسبية، بعد أن بين مفهوم التوحيد . ها وتوحيدها وتطويرالعملية

 -1:تمثلت مشكلات التوحيد المعرفي المحاسبي في . صائصه ومستوياته وجوانبه وشروطهوأهميته وخ

 عدم وجود إدارة علمية وتنظيم جيد لعملية التوحيد بسبب غياب – 2عدم وضوح مفهوم المحاسبة، 

لة الأساس العلمي الواجب اعتماده لإنجاز هذه المهمة، وفقدان المنهجية العلمية التي تتناسب مع كل مرح

من المراحل التي تبلغها هذه العملية؟ أضف إلى ذلك وقوف التشريعات القانونية وثقافات مجتمع المعرفة 

  .المحاسبية بوجه أي تغيير محتمل

ولتجاوز هذه المشكلات بين البحث مفهوم المحاسبة كإطار معرفي، فهي مجموعة المعارف المستخدمة 

إلى المستخدمين بهدف إشباع حاجاتهم إلى المعلومات  هاوتوصيلفي إنتاج المعلومات المحاسبية 

توثيق وإجراء القياس المحاسبي، : ثم حدد وظائفها في. وتمكينهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة
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ثم ميز بين مفهوم المحاسبة والنظام . وتخزين البيانات والمعلومات المستخرجة، وتقديم المعلومات

بشكل علمي واع ومدروس، وأن تتم  تهاوإدارر إلى ضرورة تنظيم عملية التوحيد بعد ذلك أشا. المحاسبي

 إلى أسس علمية بعيدة عن الذاتية؛  وإلى ضرورة تبني منهج علمي يسمح بالوصول هذه العملية استناداً

إلى نتائج منطقية علمية بحيث يستخدم المنهج المناسب في كل مرحلة من مراحل تقدم عملية التوحيد 

ثم اقترح آليات عمل مناسبة تسهل هذه العملية وتنسق بين أقطاب مجتمع المعرفة . معرفي المحاسبيال

 التجريدية والتطبيقية بحوثفخص فئة الباحثين والمؤسسات الأكاديمية بإجراء الدراسات وال. المحاسبية

فتمثلت في فهم . المهنية؛ وحدد مهمة الفئة الثانية وهي فئة الهيئات والمنظمات  جميعهافي مراحل البحث

والسعي لدى الهيئات  كافةً ونشرها وتعميمها على أفراد وهيئات مجتمع المعرفة بحوثنتائج الدراسات وال

الحكومية وشبه الحكومية وهي الفئة الثالثة، لاستصدار القوانين والتشريعات التي تسمح باستخدام نتائج 

 البحث ضرورة استكمال مثل هذه الدراسات لاختبار مدى وقد بين.  في الواقع العمليبحوثالدراسات وال

  .سلامة الأفكار والمقترحات الواردة فيه، والوصول بالتوحيد المحاسبي إلى غايته
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